
مالك ونوس

المزمع  الرئاسية  الانتخابات  من  أيّــام  قبل 
إجـــراؤهـــا قــريــبــا، أوحـــى الــوضــع الــعــام في 
للرئيس قيس  استتبَّ  قــد  الأمــر   

ّ
أن تونس 

سعيّد، فأقصى خصومه، وزجّ عدداً كبيراً 
السجون،  في  للانتخابات  حين 

ّ
ترش

ُ
الم من 

الــرعــب فــي نفوس التونسيين عبر  وأدخـــل 
ضرب الحرّيات والقضاء، باسطا استبداده 
ــــق هــذه  فـــي كـــامـــل الـــتـــراب الــتــونــســي. ورافــ
الممارسات بعد انقلابه تراجعٌ في النشاط 
 فـــي مــــعــــدّلات الــفــقــر 

ٌ
الاقـــتـــصـــادي، وزيــــــــادة

وتراجعٌ في مستوى المعيشة، التي تسبب 
م اقتصاد البلاد الذي أصابه الشلل 

ُّ
بها تأز

التي  التظاهرات   
ّ
أن  

ّ
إلا وبيديه.  عهده  فــي 

أيلول  )13 سبتمبر/  الجمعة  يــوم  خرجت 
 
ً
الـــجـــاري(، وطــالــبــت بــإســقــاط الــنــظــام دفعة
ـــى قـــبـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــت ، حـ

ً
واحـــــــــدة

ــات ســيــواجــهــهــا مسار  ــة مــطــبَّ ــنــت أن ثــمَّ بــيَّ
ســعــيّــد الاســـتـــفـــرادي، إذا مــا اســتــمــرّت تلك 
ل على هذه  ويُــعــوَّ التظاهرات وتــصــاعــدت. 
عارَضة 

ُ
رِبَ قسم من الم

ُ
التحرّكات، بعدما ض

وانكفأ قسم آخر منها، في أن تعيد البلاد 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي  ــتـ إلــــى مـــســـار الانـ
بــه، كما   جمهوره ما زال متمسّكا 

ّ
أن يبدو 

البارحة،  قــد حدثت  الياسمين  ثــورة   
ّ
أن لــو 

بــوجــوهــهــا الــشــابــة الــتــي تــتــحــمّــل الضيق 
ــهــا تـــأبـــى الــتــضــيــيــق عــلــى 

ّ
المـــعـــيـــشـــي، لــكــن

حــرّيــاتــهــا. وأثــــار خــــروج هـــذه الــتــظــاهــرات 
ملاحظات عدّة، منها )وهو الأكثر أهمّية(، 
ــى تــجــرى الانــتــخــابــات 

ّ
ــهــا لــم تنتظر حــت

ّ
أن

حلمي الأسمر

افــتــرشــت الــتــعــقــيــبــات والــتــعــلــيــقــات، الــتــي 
ــل نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 

ّ
ــحــل

ُ
ت

قليلةٍ، ليس   غيرَ 
ً
الأردن وتقرأها، مساحة

فــي الأردن فحسب، بــل فــي غير مــكــان من 
الإقليم، وربّما في أكثر من بقعة في العالم، 
 تـــلـــك الــــســــاحــــات الـــتـــي تـــرقـــب مــا 

ً
ــة ــ ــاصّـ ــ خـ

يجري في بلادنا. وزاد من اهتمام هؤلاء 
وأولـــئـــك مـــا انــتــهــت إلــيــه الانــتــخــابــات من 
فوز لافت للإخوان المسلمين، عبر ذراعهم 
الإسلامي،  العمل  السياسية، حزب جبهة 
إذ اختار نحو نصف مليون من الناخبين 
31 إســلامــيــا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأردنــي العشرين، وبــدا كأن زلــزالًا أصاب 
هم لم يقرأوا الحدث في 

ّ
عقول بعضهم، لأن

سياقاته التاريخية.
العالم  فــي  اثــنــان  يــكــاد يختلف  ، لا 

ً
بـــدايـــة

 
ّ
ــه، فـــي أن ـ

ّ
ــل ــــمــــا فـــي الـــعـــالـــم كـ الـــعـــربـــي، وربّ

»الإخــــــوان« ســيــفــوزون فــي أيّ انــتــخــابــات 
الأردن  فــي  ليس  تــجــري،  ونزيهة  حقيقية 
فقط، بل ربّما في أيّ بلد فيه جالية عربية 
الفرنجة،  ى لو كانت في بلاد 

ّ
مسلمة، حت

وتلك حكاية شديدة التعقيد يصعب على 
من يسمّون »رموز الثورة المضادّة« بلعها 
أو استيعابها، ناهيك عن فهمها، خاصّة 
هم أنفقوا مليارات الــدولارات لتكفين ما 

ّ
أن

 بعد 
ً
يسمونه »الإسلام السياسي«، خاصّة

مــا أفــــرزه »الــربــيــع الــعــربــي« مــن تغييرات 
ــهــا 

ّ
جـــذريـــة، لـــم يـــزل كــثــيــرون يــعــتــقــدون أن

ــهــم لا يــريــدون 
ّ
»صناعة غــربــيــة«، ربّــمــا لأن

تتحرّك  أن  يمكن  الشعوب   
ّ
أن أن يصدّقوا 

لــصــنــاعــة مــســتــقــبــلــهــا. وفــــي المــحــصّــلــة، لا 
إلــى الإخــوان  يحسب هــذا الميل »الفطري« 
ر الإيمان 

ّ
فقط، بقدر ما هو تعبير عن تجذ

له في الضمير الجمعي 
ّ
بالإسلام ومن يمث

قيّض  لو  آخــر،  وبمعنى  والمسلم،  العربي 
تختار  أن  والإســلامــيــة  العربية  للشعوب 
ها 

ّ
فإن حقيقية،  بحرّية  وقــادتــهــا  رمــوزهــا 

ســتــخــتــار أكــثــرهــم تــديّــنــا وإيــمــانــا، ولــهــذا 
ربّـــمـــا نـــأت غــالــبــيــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة عن 

دلال البزري

جبه، 
ْ

نتكلم هنا عن نظام طائفي، ليس لش
ها. 

ّ
ما لوضع الصورة في محل

ّ
إن

ة، اســتــولــى 
ّ
قــبــل الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي غـــــز

وبــلــدة  أراضٍ مسيحية،  عــلــى  الــلــه  حـــزب 
 منها. 

ً
ــدة  واحــ

ّ
إلا ليست  فــي جبيل  لاســا 

التي  »الحزبلهية«  الأدبيات  حصَى 
ُ
ت ولا 

تدعو إلى استعادة قرى جبيل وكسروان 
كــلام قديم  أيــادي المسيحيين، ومنها  من 
الله يعلن  لأمــين عــام الحزب حسن نصر 
فـــيـــه: »لــــن نــســامــح مـــن ســيــقــيــم كــانــتــونــا 
مسيحيا في المنطقة الشرقية وفي جبيل 
 هذه مناطق المسلمين، وقد 

ّ
وكسروان، لأن

« )والمــســلــمــون 
ً
ـــــزاة

ُ
جــاءهــا المــســيــحــيــون غ

 بلدة 
ُّ
المقصودون هنا هم الشيعة(. وحظ

ها ملك الأبرشية المارونية، القادرة 
ّ
لاسا أن

على الدفاع عن نفسها، أمّا بقية الأراضي 
ــــي، عــلــى غـــرار  فــتــحــتــاج إلـــى تــحــقــيــق دولـ
التحقيق مع كُبريات السرقات المصرفية. 
في أثناء المعارك القانونية، التي لم تثمر 
ــا، كـــان  ــهـ ــابـ بـــعـــد عــــــودة لاســـــا الـــــى أصـــحـ
 
ً
المواقع المسيحية واحــدة يُبدّد  الله  حزب 
دد له،  الــذي يمَّ بعد أخــرى؛ قائد الجيش 
البديل عن رئيس البنك المركزي الشيعي، 
خلافا للعرف بأن يكون مارونيا؛ رئيس 
الــجــمــهــوريــة، المــنــصــب المــــارونــــي الأعــلــى 
الحزب  ل 

ِّ
يُعط الــذي  عــامــين،  منذ  الشاغر 

 التصويت سيكون 
ّ
 إذا ضمن أن

ّ
انتخابه إلا

ـــحـــه ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة، 
ّ

لمــصــلــحــة مـــرش
صاحب الكتلة المسيحية الأضعف من بين 
الأخرى )ثلاثة نواب(؛ اغتيال شخصيات 
مسيحية، ورفض التحقيق في اغتيالهم؛ 
للتحقيق؛  مسيحية  شخصيات  توقيف 
منع التحقيق في جرائم كان المسيحيون 
ضــحــايــاهــا الأكـــبـــر عــــدداً )انـــفـــجـــار المــرفــأ 
(... نــاهــيــك عــن أعــمــال طــاولــت بقية 

ً
ــثـــلا مـ

الـــطـــوائـــف، وفــــي طــريــقــهــا كـــانـــت تــهــمّــش 
ــلــــمــــة  المــــــزيــــــد مــــــن المــــســــحــــيــــين؛ مــــثــــل أسْــ
مــظــاهــر الــحــيــاة، والاعـــتـــداء عــلــى دكــاكــين 
الــصــفــراء وصــور  الخمر، ونصب الأعـــلام 
الـــقـــادة »الإلــهــيــين« فــي الــطــرق الــســريــعــة، 
وتــأنــيــب لابـــســـات »المــــايــــوه«، والــتــعــيــيــب 
ــاهـــريـــن والــــراقــــصــــين. ضــاعــف  عـــلـــى الـــسـ
انخراط حزب الله في حرب مع إسرائيل 
ــقـــدرتـــه عــلــى  ــن تــخــيّــلــه لـ ــ نــرجــســيــتــه، ومـ
التحكّم في الداخل اللبناني قبل خارجه. 
 مرّة، كان نصيب معارضي حربه 

ّ
ومثل كل

الخيانة  خانة  في  وضعهم  إسرائيل  مع 
الآن  والكلام  والإمبريالية.  والصهيونية 
 مــواعــظ الأحــد، 

ً
. مــثــلا

ً
أصــبــح أكــثــر قــســوة

لــلــمــطــران بـــشـــارة الـــراعـــي، قــوامــهــا وقــف 
الحرب مع إسرائيل، انتخاب رئيس جديد 
اللبنانية.  الـــدولـــة  وتــقــويــة  لــلــجــمــهــوريــة 
ويـــدعـــو الـــراعـــي أخـــيـــراً إلـــى قــمّــة روحــيــة 
ها(، فيكون 

ّ
)رجــال الدين من الطوائف كل

جــــواب المــفــتــي الــشــيــعــي المــمــتــاز، المــوالــي 
لحزب الله أحمد قبلان: »لا نقبل التلاعب 
الصهيوني  الإرهــــاب  لــخــدمــة  بالكنيسة 
عند  نفسها  النغمة  العالمية«.  والــجــرائــم 
دهر  منذ  الحزب  البرلمان وشريك  رئيس 
ــد أن يــطــعــن  ــريــ نــبــيــه بـــــــرّي: بــعــضــهــم »يــ
المجهود  دعم  برفضه  بالخنجر  المقاومة 
الله نعيم  الــحــربــي«، ونــائــب حسن نصر 
يموتوا  أن  قبل  قــهــراً  »سيموتون  قــاســم: 

تحت القذائف الإسرائيلية«. 
وإعــــلام الــحــزب لا يُــقــصّــر. بــعــض أقــلامــه 
ــة، فــيــصــف أحــد  ــ ــــوارنـ ـــر لــشــيْــطــنــة المـ

ِّ
ـــنـــظ

ُ
ت

عبد الجبار عكيدي

عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة واشــنــطــن مبدأ 
ــيـــان  ــكـ ـــهـــا الـ

ّ
اتـــــســـــاع الـــــحـــــرب الــــتــــي يـــشـــن

ــــى خــــارج  ة إلـ
ّ
ــز ــ ــاع غــ الــصــهــيــونــي فــــي قـــطـ

 رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال، 
ّ
 أن

ّ
حــــدوده، إلا

ــيــــاهــــو، اســـــتـــــطـــــاع، فــيــمــا  ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــين نــ
يــبــدو، أن يجعل حــلــفــاءه أمـــام أمـــر واقـــع، 
أعـــنـــي الاســـتـــمـــرار بـــالـــحـــرب مـــع المــوافــقــة 
د الــــتــــفــــاوض، كــمــا  ــــجــــرَّ

ُ
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض لم

اســتــطــاع إيــجــاد الـــشـــروط المــيــدانــيــة التي 
الحرب.  في  لاستمراره  أكثر   

ً
مغرية باتت 

ولــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون هـــذه الــحــرب 
ة، بل من المرجّح أن تمتدّ 

ّ
محصورة في غز

الشمالية، ما يوجب  إلــى حــدود فلسطين 
ــتـــــلال اســــتــــهــــداف حـــزب  ــ عـــلـــى جـــيـــش الاحـ
الــلــه أو دخــــول مــواجــهــة مــعــه فـــي جــنــوب 
ؤكّده، 

ُ
ت إليه، وربّما  لبنان، وهو ما تشير 

 أبيب 
ّ

ذتها تل
ّ
تفجيرات »البيجر« التي نف

اختزال  الثلاثاء. ويمكن  يــوم  الحزب  ضــدّ 
العوامل التي من شأنها دفع نتنياهو إلى 

حرب أوسع بما يلي:
 ،)2023( أكـــتـــوبـــر  ــن  مـ الـــســـابـــع  مــنــذ  أولًا، 
اســتــطــاعــت إســرائــيــل اســتــهــداف أكــثــر من 
حزب  مــن  عسكرية  قيادية  شخصية   500
 جميعها 

ّ
أن الصحيح  كــان من  الله، ولئن 

لــيــســت فـــي المـــســـتـــوى نــفــســه مـــن الأهــمّــيــة 
 عدداً منهم قادة عسكريون 

ّ
والكفاءة، لكن

الـــــقـــــوات  ــيــــيــــد  وتــــحــ الأول،   
ّ

الــــــصــــــف مــــــن 
الإســرائــيــلــيــة لــهــم ســيــتــرك فــراغــا عسكريا 
الحزب،  صفوف  ضمن  واضحا  وميدانيا 
لعملية   

ً
فــرصــة نتنياهو  مــا يعتبره  وهــو 

عسكرية في الوقت الراهن.
 التزام نظام الأسد في سورية، 

ّ
ثانيا، لعل

ــه الـــشـــديـــد عــلــى تــحــاشــي أيٍّ من  وحـــرصـ
ز 

ّ
ة، قــد عــز

ّ
أشــكــال المــشــاركــة فــي حـــرب غــــز

 
ّ
 لـــدى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــأن

َ
الــقــنــاعــة

المـــجـــال الــلــوجــســتــي الـــســـوري بـــات مغلقا 
ه من 

ّ
أمام المليشيات المنتشرة هناك، ولعل

الطبيعي أن يعمل نتنياهو على استثمار 
يا عمّا يجري، 

ّ
موقف نظام الأسد النائي كل

الجغرافي  المجال  وكذلك استثمار تحييد 
يــكــون منطلقا لأيّ جهة  أن  عــن  الـــســـوري 

معادية لإسرائيل.
ــران بــاعــتــمــادهــا  ــ ثــالــثــا، ربّـــمـــا كـــان زعـــم إيـ
مــبــدأ »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« قـــد أوجـــد 
بالمضي  لنتنياهو  جـــداً   

ً
مــنــاســبــة  

ً
ذريـــعـــة

 
ّ
أن  

ً
الحرب، وخاصّة النفخ في مزامير  في 

الإسرائيلية  الضربات  على  الإيراني  الــردّ 

وتراهن على سقوط سعيّد عبر صناديق 
ــقـــطـــت الأوهـــــــام  الاقــــــتــــــراع، فـــهـــي بــــذلــــك أسـ
 
ً
ــهــا الــتــي أعــمــت عــيــون كــثــيــريــن، مــدركــة

ّ
كــل

 إســقــاطــه لـــن يــكــون ســـوى عــبــر الــشــارع 
ّ
أن

التأثير  لفعلها  يكون  لكي  والاحتجاجات 
الأكبر في تجييش الجمهور وإعــادة الثقة 
لــلــجــمــاهــيــر وبـــقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــفـــعـــل، بعد 
ســـنـــوات مـــن الــســلــبــيــة والــــخــــوف وضــيــاع 
ق 

ّ
الأهــداف. أمّا الملاحظة الثانية فهي تتعل

الجديدة،  الاحتجاجية  الحركة  بتأسيس 
والــحــرّيــات«  للحقوق  التونسية  »الــشــبــكــة 
 شعار 

ً
رافعة التظاهر  إلى  الدعوة  صاحبة 

إســقــاط الــنــظــام، الــتــي تشكّلت مــن ائــتــلاف 
أحزاب سياسية ومؤسّسات مجتمع مدني 
وجــمــعــيــات حــقــوقــيــة، وضـــعـــت خــلافــاتــهــا 
هــدفٍ  لتحقيق  العمل معا  وقــــرّرت  جــانــبــا، 
يعجز عنه جسمٌ سياسي وحده، وهذا ربّما 
 أخرى، ممّن 

ً
يدفع أحزابا وحركاتٍ سياسية

إلى  بينية،  أو  داخلية  بخلافات  تشاغلوا 
التأثير  لزيادة  الائتلاف  الانخراط في هذا 
ــارع، وصــــيــــاغــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــشــ ــ فــــي الــ

قبلة.
ُ
متكاملة للتحرّك وللمراحل الم

 لكثيرين 
ً
وكــانــت هـــذه الــتــظــاهــرة مــفــاجــئــة

ــبــــين، فــــي تــونــس  ــراقــ مــــن الــصــحــافــيــين والمــ
وخـــــارجـــــهـــــا، مــــمّــــن نــــفــــضــــوا أيــــديــــهــــم مــن 
ــعــارَضــة الــتــونــســيــة، بــعــدمــا فــعــل سعيّد 

ُ
الم

وترهيبٍ  واعتقالٍ  سجنٍ  من  فعل  ما  فيها 
وإقصاء، في موجةٍ من انتهاكات للحرّيات 
قيادات  بــزجّ  استفتحها  والتي  وللحقوق، 
بــعــد انقلابه  الــســجــون  فــي  النهضة  حــركــة 
عــلــى الــبــرلمــان والـــدســـتـــور فـــي 25 يــولــيــو/ 

الاقتصادية والمالية، ما أدّى إلى استفحال 
م الاقتصاد وازدياد 

ُّ
الأزمات المعيشية وتأز

المــديــونــيــة لــلــصــنــاديــق الـــدولـــيـــة، فوصلت 
البلاد إلى حافة الانهيار. 

وفــــي مــــدى فــتــرة حــكــمــة الــتــي اقــتــربــت من 
يواجه سعيّد  لم  الخمس،  إكمال سنواتها 
، مــــا جـــعـــلـــه لا يــكــتــرث 

ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ  حـ

ً
ــة ــعــــارضــ مــ

لأزمــــــــات الـــــبـــــلاد، وأوقــــــــف عـــمـــلـــه لمـــحـــاربـــة 
الــخــصــوم وتــثــبــيــت حــكــمــه، لــذلــك لــم تظهر 
ـــــه لن 

ّ
أيُّ بــــــادرة لــتــغــيــيــره بــعــدمــا تـــبـــيّن أن

ــروج  ــع خــ ــي. أمّــــــا مــ ــارثــ ــكــ ــاره الــ ــســ يـــغـــيّـــر مــ
الاحــتــجــاجــات الــجــديــدة فــقــد اســتــجــدّ أمــر 

يمكن أن يتطوّر ويُـــؤدّي إلــى وقــف مساره 
نــحــو حــكــم الــبــلاد لــــدورة رئــاســيــة جــديــدة، 
لكي  ها 

ّ
كل التحضيرات  استكمل  ــه 

ّ
أن تبينَّ 

يــفــوز بــهــا، وربّــمــا يــضــع فــي بــالــه الثالثة، 
ر للمعارضة 

ّ
وهكذا. وإزاء هذا الواقع، تتوف

بالاستمرار  لها  تسمح   
ٌ
موضوعية  

ٌ
فرصة

يُنحّي  انتصار  الاحتجاجات وتحقيق  في 
يــكــون  أن  ــن دون  مــ الـــســـلـــطـــة،  ــن  عــ ســـعـــيّـــد 
ــر على 

ّ
لسقوطه وقـــع مـــدوٍّ فــي الــبــلاد، يُــؤث

ــه 
ّ
أن تبيّن  إذ  الأهــلــي.  وسلمها  مؤسّساتها 

الرجل  د، لم يستطع  خلال فترة حكم سعيِّ
متكاملة،  اســتــبــداديــة  حــكــم  منظومة  بــنــاء 
ــاح 

ّ
ــيّــض لــلــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــت

ُ
كــمــا ق

السيسي أن يفعل خلال فترة حكمه مصر، 
ــر 

ّ
ــثــــال. مــنــظــومــة حــكــم تــوف عــلــى ســبــيــل المــ

ــع عــنــه مـــن خطر  ــدافـ لــســعــيّــد الــحــمــايــة، وتـ
الشارع، إن طاولت أظفاره وجه الرئيس. 

 عـــاجـــزاً عن 
ً
ــلا ــردّ ذلـــك أن ســعــيّــد بـــدا رجــ ــ مَـ

كــان بناء  ى لو 
ّ
أمــر واتمامه، حت أيّ  إنجاز 

 
ً
ستبدّ عادة

ُ
تلك المنظومة التي يحتاجها الم

لتمكين حكمه سنواتٍ مقبلة، وذلك لسبب 
ـــق بــشــخــص ســـعـــيّـــد نــفــســه، 

َّ
بــســيــط يـــتـــعـــل

ـــه لا يثق بغيره مــن الــبــشــر. إضــافــة إلى 
ّ
لأن

الــقــدرة من  ــي 
ّ
كــل ذلـــك، يعتبر سعيّد نفسه 

إلــى مرتبة  إلــى إعـــلاء نفسه  خــلال السعي 
 منه 

ّ
»إله«، وبالتالي، هو يرى الآخرين أقل

ــهــم 
ّ
يــــراه لأن مــا  فــلا يمكنهم تنفيذ   

ً
مــرتــبــة

ضــعــفــاء فـــي نــظــره وقـــاصـــريـــن، بــيــنــمــا هو 
ــقـــدرة عــلــى العمل  الــوحــيــد الــــذي يــمــتــلــك الـ
في أمّة من الكسولين والعجزة، فكيف بهم 
فمن  فاسدين؛  يراهم  ــه 

ّ
أن كما  يعارضونه؟ 

لم يكن منهم فاسداً هو في نظره مشروع 
فــاســد، بينما هــو الــوطــنــي الــوحــيــد وســط 
جمهور من الخونة، وهو الشريف، نظيف 
 الوحيد، بين سربٍ كبيرٍ من الحيتان 

ّ
الكف

ــى لــلــمــعــارضــة، في 
ّ
ــســن

َ
الــفــاســديــن. إذا مــا ت

ستجِدّة، خلع سعيّد 
ُ
سياق احتجاجاتها الم

ى عبر الانتخابات، تبقى 
ّ
في الشارع، أو حت

ب الحزم 
ّ
 تتطل

ٌ
 وطويلة

ٌ
 صعبة

ٌ
أمامها مهمّة

ــوّة الـــضـــغـــط، وهــــي تفكيك  ــ والـــحـــضـــور وقــ
ــاد ســعــيّــد إلــيــه الـــروح  الاســـتـــبـــداد الــــذي أعــ
أن كانت تخطو خطواتها  في تونس بعد 
الــواثــقــة فــي مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
ــيــــس جـــمـــعـــيـــات  ــأســ تــ ــمّ  ــ ــهــ ــ المــ ــن  ــ مــ  

ّ
أن ــا  ــمــ كــ

أدوات  البحث عن  يكون هدفها  مات 
ّ
ومنظ

تمكين الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة فــي المجتمع 
والدولة والتخلصّ منها، عبر الإصلاحات 
الــقــضــائــيــة والـــدســـتـــوريـــة والمــؤسّــســاتــيــة. 
كذلك، من المهم زيادة منعة الجماهير تجاه 
الفطري فيها  الاســتــبــداد وزرع الاســتــعــداد 
مات 

ّ
المنظ لهذه  أيضا  المهمّ  لمواجهته. ومن 

والأحـــــزاب الــتــي تــضــع مصلحة المــواطــنــين 
 تنساق وراء شعارات 

ّ
 في نضالها ألا

ً
أولوية

ى حكم البلاد، 
ّ
شعبوية يرفعها رئيس يتول

إذ  فيها.  بالحكم  الاســتــفــراد  يضمر  بينما 
 
ٌ
 ترى أحزابٌ تونسية

ّ
لم يكن من المعقول ألا

 فـــي الــنــضــال المــجــتــمــعــي والــوطــنــي 
ٌ
عــريــقــة

وفي  البرلمان،  عمل  تعليق  في  والسياسي 
ــــف الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور، انـــقـــلابـــا، وهـــي  وقـ
خطوات تعدّ ألف باء الانقلابات، وصعود 

الظاهرة الاستبدادية.
)كاتب سوري(

ــفـــهـــا رجـــســـا  »بـــــــــلاء« الانــــتــــخــــابــــات بـــوصـ
ــيــطِــنــت العملية 

ُ
الــشــيــطــان، وش مـــن عــمــل 

ى منتجا غربيا 
ّ
الديمقراطية بوصفها حت

وزاد بعضهم سببا  للمسلمين،  لا يصلح 
عــنــوان: »شعوبنا  تحت  نبذها  على  آخـــرَ 
ــا يــكــفــي  لـــيـــســـت جــــاهــــزة أو نـــاضـــجـــة بـــمـ
هنا،  والــخــلاصــة  الديمقراطية«.  لممارسة 
تحصيل  مـــن  هـــو  الأردن  إخـــــوان  فــــوز   

ّ
أن

ـــمـــا كــان 
ّ
الـــحـــاصـــل، ولــــم يــكــن مــفــاجــئــا، إن

ــراء الانــتــخــابــات بــجــرعــة غير  المــفــاجــئ إجــ
ــنــــزاهــــة، لــــم يــعــتــد عــلــيــهــا  مـــعـــهـــودة مــــن الــ
الأردنــــيــــون ولا غـــيـــرهـــم، مــنــذ انــتــخــابــات 
1989، التي جاءت ببرلمان شبيه بالبرلمان 
العشرين، وهنا مفارقة لافتة، فقد انطلقت 
لة بالنزاهة وبالحياد، 

ّ
بعض الأقلام متغز

ــفـــرز،  ــادا عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب والـ ــ الــلــذيــن سـ
وقـــراراً  كُــبــرى،  واعــتــبــرهــا بعضهم منحة 
»جريئا« من صاحب القرار، يستدعي »ردّ 
 
ّ
الــتــحــيــة بــأحــســن مــنــهــا«، عــلــى اعــتــبــار أن
التزوير  هــي  والطبيعية  اللصيقة  السمة 
هؤلاء  يكون  وربّــمــا  والتعيين،  والهندسة 
معذورين فيما ذهبوا إليه، بعد أن تحوّلت 
المسرحية  مــن  نوعا  النيابية  الانتخابات 
ــذا الأمــــر  ــ ــــاض فــــي هــ  مــــن خــ

ّ
ــة، وكـــــــل ــ

ّ
ــل ــمــ المــ

تذكّر ما قيل صراحة على لسان مسؤول 
كبيرعن »تعيين« 70 نائبا ذات انتخابات 
مــضــت، أو مــا هــو مــشــهــور عــن الــبــرلمــانــي 
ــخــضــرم، عبد الكريم الــدغــمــي، قــولــه في 

ُ
الم

 
ّ
حوار في فضائية المملكة )الحكومية(، إن

د ديكور)!( النواب مُجرَّ
كثيرين  متابعين  ــان  أذهــ عــن  يغيب  ربّــمــا 
للحدث الأردني ما جرى قبل قرار الذهاب 
ل 

ّ
ــراع، وهــــو مـــا يتمث ــتــ إلــــى صــنــاديــق الاقــ

بــســلــســلــة كــثــيــفــة مـــن تــعــديــلات لــلــدســتــور 
أعــــــــادت تـــرســـيـــم الـــعـــلاقـــة بــــين الــســلــطــات 
م( دور 

ّ
الثلاث، على نحو حجّم )وربّما حط

م 
ّ
وعظ مثير،  حــدّ  إلــى  التشريعية  السلطة 

دور الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بـــل أعــــاد إنــتــاج 
ــة الـــعـــامّـــة«، وسحبتها  مـــا تــســمّــى »الـــولايـ
ــن بـــين أيـــــدي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ـــى مـ

ّ
حـــت

ذاتها لصالح القصر، وهو ما جعل كاتبا 

ــــى »المــــارونــــيــــة  ــمَّ ــســ ــ ــه مـــــا كــــــان يُ ــريــ ــكّــ ــفــ ــ مُ
الــســيــاســيــة«. وكــلــبــنــانــي، تــفــهــم مـــن هــذه 
 مــفــكّــرنــا وقــــف عــنــد الــزمــن 

ّ
الــتــســمــيــة أن

الذي كان يهيمن فيه الموارنة على لبنان، 
ــرن. فيتساءل:  أي قــبــل أكــثــر مــن نــصــف قـ
ــــزب الــلــه  المــــارونــــيــــة الــســيــاســيــة تــتــهــم حـ
إلــى حــرب مع إسرائيل؟  ه يجّر لبنان 

ّ
بأن

... حسنا، فيلكن  إيــرانــيــة؟  لــه أجــنــدة   
ّ
وأن

 
ّ
 المارونية السياسية هي »خط

ّ
واضحا أن

الــولاء لأميركا وإسرائيل«، وتأتي ضمن 
لبنان«.  تحييد  اسمها  مشبوهة  »فــكــرة 
 مــســتــقــيــم 

ّ
ــــي »فــــكــــرة تــتــنــاقــض بـــخـــط وهـ

ونهج  للبنان«.  الــوجــوديــة  الكينونة  مــع 
المارونية السياسية »لا وطني، خياني«، 
ــر الــجــمــيــل  ــيـ ــات بـــشـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــل »عـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ والـ
الإجرامية« )وبشير الجميل قتل منذ 42 
 المارونية السياسية 

ّ
سنة(. ويخلص: »إن

ــي الآن أكـــثـــر مــــن أيّ  ــ ــا، وهـ لــــم تـــكـــن يــــومــ
وقت مضى، سوى فصيل عميل لأميركا 
ــة، وقــــــوّة عميلة  ــعـــوديـ وإســـرائـــيـــل والـــسـ
الإسرائيلي  الجيش  تتبع  لبنان،  تحتل 
ــذ أوامــــــره، مــثــلــهــا مــثــل أيّ عصابة 

ّ
وتــنــف

ــرامــــي  ــات ذلـــــك الـــجـــيـــش الإجــ ــابـ ــن عـــصـ مــ
ــال والــــنــــســــاء والأبـــــــريـــــــاء«.   ــ ــفــ ــ قــــاتــــل الأطــ
الأول  الــزعــيــم  الجميل،  ذكــر بشير  وعــلــى 
اغتياله  وذكــــرى  لــبــنــان،  مسيحيي  لـــدى 
 عــلــى الــشــاشــة الــنــائــب 

ّ
هـــذه الأيّــــــام، يــطــل

السابق نــوّاف الموسوي )مسؤول المــوارد 
ــم عن 

ّ
ــلــــه(، ويــتــكــل ــزب الــ ــدود فـــي حــ ــحــ والــ

ــيــــسٍ لــلــجــمــهــوريــة،  ــتـــخـــاب رئــ مــشــكــلــة انـ
يــوافــق  لا  للجمهورية  رئــيــســا   

ّ
إن فــيــقــول 

عليه حـــزب الــلــه »لـــن يــعــيــش، لــن يبقى«، 
خِب رئيسا ولم يحصل 

ُ
فيذكّر »واحد انت

ــونـــي  ــرتـ ــشـ ــلــــى مــــوافــــقــــتــــنــــا... وطــــلــــع الـ عــ
بشير  قاتل  الشرتوني  )حبيب  وقــتــلــه...« 
ين، 

َ
الــحــزب حملت يــقــود  والآن،  الــجــمــيــل(. 

خــلــف ســتــار غــيــر كثيف مــن دخـــان حــرب 
مناقشة  لإعــادة  الأولــى  الحملة  الجنوب. 
النيابية،  لــلانــتــخــابــات  الــجــديــد  الــقــانــون 
قــبــل عــامَــين مــن عــقــدهــا، فــي أجــنــدة بــدت 
 إذا كان القصد منها 

ّ
ها، إلا

ّ
في غير محل

جـــسّ الــنــبــض المــســيــحــي. فــالــذي أطلقها 
هو نبيه بري زعيم »أمــل«، مسهّل أعمال 
الحزب في مؤسّسات ما تبقى من الدولة، 
و«المجتمع المسيحي العميق«، كما تصفه 
إحدى الكاتبات. يقلقهم المشروع الجديد، 
ه من 

ّ
يعرفون من خلفياته وممّا سبقه أن

الأسلحة التي يُراد منها سحب المزيد ممّا 
 يستطيع المسيحيون 

ً
ل رافعة

ّ
لا يزال يمث

التمسّك بها من داخل النظام. 
، إذ 

ً
تمسّ الحملة الثانية القانون مباشرة

تريد أن ترسي أرقاما »مقنعة«. وفي بلد، 
ــف فيه الــعــدّ وإحــصــاء نسب طوائف 

ّ
تــوق

لــــ«الـــفـــتـــنـــة«،  ـــبـــا 
ّ
تـــجـــن  ،1932 ــام  ــعــ الــ مـــنـــذ 

أصـــبـــحـــت تــــقــــديــــرات الــــطــــوائــــف عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى إضـــعـــاف حــظــوظ 
الطوائف، بحرمانها من  أو تلك من  هذه 
صـــعـــود مــمــثــلــيــهــا فـــي الـــدولـــة والــبــرلمــان 
ــي مـــجـــال »الـــحـــصـــص«  والــــــــــــوزارة، أي فــ

الطائفية. 
قبل الــحــرب بــأشــهــر، قـــدّم رئــيــس الـــوزراء 
الله نجيب ميقاني  المحسوب على حزب 
في  المسيحيين  أن  فأعلن   ،

ً
خــدمــة للحزب 

أكــثــر مـــن 19.5% من  لــبــنــان لا يــشــكــلــون 
ــم يــفــصــح عن  ــن. ولـ ــريـ إجــمــالــي عـــدد الآخـ
مــصــدر أرقـــامـــه رغـــم إلــحــاح الصحافيين 
عـــلـــيـــه. وبـــعـــيـــد الــــحــــرب بـــشـــهـــريـــن، أعــلــن 
 مجموعته 

ّ
حسن نصر الله في خطاب أن

الموجعة التي تتلقاها، طهران ومحورها، 
لا يــــزال خـــجـــولًا ومــــحــــدوداً إلــــى حــــدّ أثـــار 
ــا، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل  ــهــ ــــديــ حــفــيــظــة مُــــؤيّ
حــكــومــة إســرائــيــل تــركــن إلـــى قــنــاعــة تــامّــة 
 طهران لن تكون طرفا في حرب شاملة 

ّ
بأن

 أقصى ما 
ّ

ها على جنوب لبنان، ولعل
ّ
تشن

يمكن أن تقوم بــه طــهــران فــي هــذه الحالة 
تقديم الدعم العسكري لأذرعها )الطائرات 
ى هذا الدعم باتت إسرائيل 

ّ
رة(، وحت سيَّ

ُ
الم

 
ّ

تمتلك قدرة تامّة على احتوائه، على الأقل
ى اللحظة.

ّ
كما يبدو حت

أيّ عملية عسكرية   
ّ
أن الواضح  رابعا، من 

ــدّ حـــزب الــلــه تبدو  إســرائــيــلــيــة شــامــلــة ضـ
ــل حـــاجـــة  ــ لـــيـــســـت ضــــــروريــــــة فــــحــــســــب، بــ
ــا لـــحـــســـابـــات نــتــنــيــاهــو،  ــقـ إســـرائـــيـــلـــيـــة وفـ
ةٍ  الأخــيــر أصبح بحاجةٍ ماسَّ  

ّ
أن مــن جهة 

لاســتــعــادة الــثــقــة الــتــي فــقــدهــا لـــدى الـــرأي 
ـــي. يــــــدرك حـــــزب الـــلـــه تــمــامــا 

ّ
ــام المـــحـــل ــعــ الــ

ــة لــــســــلاح الإشــــــــــارة فــي  ــغـ ــالـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــ ــمّ الأهــ
 
ً
المــعــركــة مــع إســرائــيــل، الــتــي تمتلك تقنية
الــحــزب  عــلــى  لــيــس  مُــتــقــدّمــة،   

ً
تكنولوجية

وداعميه )إيــران( فقط، بل أيضا على دول 
استخدام  ب 

ّ
يتجن ما جعله  ة، 

ّ
كاف المنطقة 

أجهزة الاتصال اللاسلكية في حرب تموز 
سلكية  اتـــصـــال  أجـــهـــزة  ويــعــتــمــد   ،2006
خــاصّــة بــه، ودفــعــت بــه فــي أغــســطــس/ آب 
2008 لاجتياح العاصمة بيروت، من أجل 

الحفاظ على تلك المنظومة.
 ســلاح 

ّ
ومـــعـــروف فــي الــعــلــم الــعــســكــري أن

الإشــارة )الاتــصــالات(، هو عصب المعركة، 
ــداث حـــالـــة مـــن الــشــلــل  ــ ــه يــعــنــي إحــ ــربـ وضـ
والإربــــــــاك والـــفـــوضـــى فـــي صـــفـــوف قــــوّات 
ــة الـــقـــيـــادة  ــنـــظـــومـ ــيـــل مـ ــعـــطـ ــم، وتـ ــخــــصــ الــ
والسيطرة، ما يُؤدّي إلى حالة من الإرباك 
ة. 

ّ
القيادة كاف الثقة بين مستويات  وزعــزة 

وإسرائيل، التي لا تستطيع أن تعيش من 
دون حروب، ورئيس حكومتها المأزوم من 
ة، التي لم يتمكن من تحقيق نصر 

ّ
حرب غز

حقيقي فيها، سوى القتل والتدمير، ربّما 
 هذه العملية، في وقت متزامن 

ّ
أراد من شن

ــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان والــضــاحــيــة  شــمــل بـ
أن تكون  إلــى ســوريــة،  الجنوبية وصـــولًا 
مُقدّمة لشن عملية برّية وشيكة لاجتياح 
جنوب لبنان، لطالما طالب بها قادة اليمين 
ــتــطــرّف، وهــي فــي الــحــرب الحديثة التي 

ُ
الم

الــرقــمــيــة،  الــتــكــنــولــوجــيــا والـــحـــرب  تعتمد 
 عـــن الــتــمــهــيــد المـــدفـــعـــي في 

ً
تــعــتــبــر بـــديـــلا

العمليات العسكرية التقليدية.
)عقيد منشق عن الجيش السوري(

ــــق عــلــيــه »تــدابــيــر  ــلِ طــ
ُ
أ تـــمـــوز 2021، فــيــمــا 

تأتي وســط ضياع  ــهــا 
ّ
أن كما  استثنائية«. 

الــبــوصــلــة لـــدى مــعــارضــين كــانــوا مــن أشــدّ 
ــال الـــحـــرّيـــات  ــ ــاه حـ  تـــجـ

ً
الــــنــــاس حـــســـاســـيـــة

ــم تـــراجـــعـــوا عن  ــهـ ـ
ّ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، غــيــر أن

معارضة تدابيره الانقلابية والاستبدادية، 
رهم وتستهدف 

ّ
ها ستوف

ّ
ربّما ظنا منهم أن

ــم مــــــن الإســـــلامـــــيـــــين فـــحـــســـب،  ــهـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ مـ
القمعي  يــســتــهــل حــكــمــه  مـــن   

ّ
أن مــتــنــاســين 

ليستهدف  سيكمل  الإســلامــيــين  بــاعــتــقــال 
ــــين والــــعــــروبــــيــــين  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ ــــين والـ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
والــلــيــبــرالــيــين، الــذيــن يــنــتــظــرون فــي لــوائــح 

الاعتقال والتضييق الطويلة التي لديه.
ــر قيس سعيّد 

َّ
طـــوال ســنــوات حكمه، حــض

الأرضية للانقضاض على الحكم في تونس 
كما  ديكتاتوريته.  وفــرض  بــه،  والاستفراد 
 
ً
 خطواته وفق آليةٍ كانت واضحة

َّ
 كل

َ
جدول

ذلــك، هندَسَ شكل  بعد  النتائج.   
َ
ومعروفة

إذ بعد  إلـــيـــه؛  الـــوصـــول  أراد  الــــذي  الــحــكــم 
تعليقه عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء 
العمل  التنفيذية وتعطيل  السلطة  وتوليه 
المــراســيــم  عــبــر  الـــبـــلاد  وإدارة  بـــالـــدســـتـــور 
في  السياسيين  الرئاسية، وضع خصومه 
الــســجــون، وبــــدأ بــضــرب الــحــرّيــات الــعــامّــة 
ــايــــق مـــؤسّـــســـات  وحــــرّيــــة الـــصـــحـــافـــة، وضــ
 

ّ
المجتمع المدني وحــاول ضربها، وبــات كل

تــونــســي مُــســتــهــدفــا بــالاعــتــقــال بــعــد فــرض 
التواصل  ووسائل  الصحافة  على  الرقابة 
الاجتماعي. كما صاغ دستوراً على مقاسه، 
ــدر قــانــونــا جـــديـــداً لــلانــتــخــابــات، في  ــ وأصـ
الوقت الذي أدار فيه ظهره لمشكلات البلاد 

معارض،  وغير  معتدلًا  سياسيا   
ً
لا

ّ
ومُحل

مــنــذر الــــحــــوارات، يــقــول لمــوقــع »الــجــزيــرة 
 الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة جــاءت 

ّ
نـــت«، »إن

الــســلــطــة التنفيذية  لــلــحــدّ مــن صــلاحــيــات 
 
ً
خاصّة العامّة،  ولايتها  ولتقييد  القادمة، 

للأمن  مجلسٍ  تأسيس  عــن  الــحــديــث  عند 
القومي يُعنى بالسياسة الخارجية والأمن 
»الـــتـــخـــويـــف من   

ّ
داخـــلـــيـــة«. وإن ـــات 

ّ
ــف ــلـ ومـ

ل 
ّ

التدخ من  الصاعدة  السياسية  الأحـــزاب 
والمؤسّساتية،  الأمــنــيــة  البنية  هياكل  فــي 
ــيــــة،  الــــحــــزبــ بـــالـــصـــبـــغـــة  تـــصـــبّـــغـــهـــا   

ّ
وأن

ـــلـــهـــا بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي، هـــو كــلام 
ّ

وتـــدخ
يتنافى مع الديمقراطية وحرّية الاختيار«، 
 التشكيك في القوى السياسية 

ّ
كما رأى أن

ية معناه »القناعة الأكيدة بعدم أهلية 
ّ
المحل

التي  يفرز مؤسّساته  بــأن  المدني  المجتمع 
 هذه الخطوة 

ّ
ر إلى أن

ّ
تقود البلد، ما يُؤش

 مــن أهــمّــيــة ما 
ً
شــكــلــيــة«. هـــذا لــيــس تــقــلــيــلا

 لوضعه 
ً
جـــرى فــي الأردن، ولــكــن مــحــاولــة

الحقيقي  فــالإصــلاح  الحقيقي،  في سياقه 
التعقيد،   عملٍ وقــراراتٍ بالغة 

َ
آلية يحتاج 

بلد  أي  ولا  الأردن  بــعــدُ  يبلغها  لـــم  ربّـــمـــا 
د  عربي آخر، ما يجعل قصّة الإصلاح مُجرَّ

وهم أو حلم بعيد المنال. 
)كاتب من الأردن(

لــبــنــان، ولها  السياسية هــي »الأكــبــر فــي 
مستخلصا  الأوســــع«.  الشعبية  الــقــاعــدة 
ــف )بـــهـــذه الــحــالــة( 

ّ
الـــتـــســـاؤل: »هــــل نــتــوق

عـــن الــــعــــدّ؟«، نــاســفــا بـــذلـــك الـــعُـــرف الـــذي 
آلة عدّ  ف 

ّ
أقامه رفيق الحريري بأن تتوق

السياسية  حصّتهم  وتــكــون  المسيحيين، 
ــن وزنـــهـــم  ــ ـــرف الـــنـــظـــر عـ مـــحـــفـــوظـــة بــــصـ
الديموغرافي.   ومنذ أيــام، أثناء الحرب، 
صــدرت »دراســـة« في إعــلام الحزب تقول 
أصبحت  لبنان  في  المسيحيين  نسبة   

ّ
إن

ـــة، وما 
ّ
ة ورن

ّ
تـــوازي 15%. فكانت لها طن

ــهــا تــأكــيــد على 
ّ
يشبه الاحــتــفــال بــهــا، بــأن

ــلـــى ثـــقـــلـــهـــا، عــلــى  صـــوابـــيـــة المــــقــــاومــــة، عـ
ضــرورة إعــادة البحث بقانون الانتخاب، 
 حــقــه«... 

ّ
 ذي صــاحــب حـــق

ّ
ولــيــعــطــى »كــــل

ه يجري لصالح تهجير المزيد من 
ّ
إلخ. وكل

إذعانهم،  عــدم  على  بــقــوا  إن  المسيحيين، 
رئيسهم  فقدوا  الذين  ة، 

ّ
بالسن يتمثلون 

بــاغــتــيــال نــصــف مــعــتــرف بـــه بــيــد حــزب 
ــتــوا، 

ّ
ــمــوا، وتــشــت

ّ
الـــلـــه والـــســـوريـــين، فــتــيــت

ــة  ــيــ ــوانــ وصـــــــــارت الـــــقـــــوى الـــديـــنـــيـــة الإخــ
ــيـــة(، طــاقــتــهــم الــوحــيــدة  )جــمــاعــة إســـلامـ
د الدروز بفضل  الآن، مع الحرب، فيما حُيِّ
زعــيــمــهــم ولــيــد جــنــبــلاط، الــــذي انــضــوى 
ــزب، وبــقــي  ــحــ ــنـــاح الــ ــر تـــحـــت جـ ــ هــــو الآخــ
الإذعــــان.  يــقــاومــون  المسيحيون  الــزعــمــاء 
فقياسا إلى بقية اللبنانيين، المسيحيون 
زعاماتهم.  في تصعيد  تنوّعا  الأكثر  هم 
لديهم أكثر من رأي، ليس بين المجموعات 
أيــضــا، ومجتمع  داخــلــهــا  ــمــا 

ّ
إن المختلفة، 

مـــدنـــي مـــتـــمـــرّس. لــــدى المــســيــحــيــين أفــــراد 
 فرد كيان. هم ورَثة 

ّ
داخل الجماعة، ولكل

أوروبــــــا، بــهــذه الــفــرديــة الــحــداثــيــة، الــتــي 
التنويريون المسيحيون،  ع بها 

ّ
كان يتمت

وخصوصا المــوارنــة مــن بينهم، هــم روح 
ــــوا، صــرنــا )بــقــيــة الــعــرب(  لــبــنــان، إذا راحـ
تـــحـــت ســـلـــطـــة قــــاهــــرة واحـــــــــدة، مــغــمّــســة 

بالشقاء.   
والــــنــــجــــاح بـــاقـــتـــلاعـــهـــم، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
المشرق، سيكون محاكاة  بقية مسيحيي 
واضــحــة لإسرائيل الــيــوم، ولكن مــن دون 
البطيء،  بالاستنزاف  بل  إبــادة صريحة، 
ــــد مـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــ المــــخــــفــــي، المــــخــــيــــف، وبـ
ـــهـــا تــخــوض 

ّ
وأحـــــــزاب ديـــنـــيـــة، تـــؤمـــن بـــأن

ــى ظــهــور المــهــدي، مثل 
ّ
ســة حــت حــربــا مُــقــدَّ

لقاء  إلــى  التوّاقة  الإسرائيلية،  نظيراتها 
المسيح اليهودي، وبناء الهيكل الثالث.

)كاتبة لبنانية(

الشارعُ دليلكَ إلى تفكيك استبداد قيس سعيدّ

وهم الإصلاح في الأردن وغيره

استضعاف مسيحيي لبنان 
بعد تشتيت سنّته

هجمات »البيجر«... مُؤشّر 
حرب أوسع في المنطقة

لم يكن معقولاً ألاّ 
ترى أحزابٌ تونسيةٌ 

عريقةٌ، وطنياً 
وسياسياً، في 

تعليق عمل البرلمان 
وفي وقف العمل 

بالدستور انقلاباً

الإصلاح الحقيقي 
يحتاج آليةَ عملٍ 

وقراراتٍ بالغة، ربمّا 
لم يبلغها بعد الأردن 

وأي بلد عربي

انخراط حزب الله 
في حرب مع إسرائيل 

ضاعف نرجسيته، 
ومن تخيلّه لقدرته 

على التحكّم في 
الداخل اللبناني قبل 

خارجه

آراء

زياد بركات

السجّاد  بعد صناعة  الإيــرانــيــة،  الشخصية  عــن  يُعبّر  ــل 
َ
مَــث أو  حِكمة  ثــمّــة  كــان  إذا 

 بالمواظبة وحسب 
ً
ردي عدوّك قتيلا

ُ
ك تستطيع أن ت

ّ
والشطرنج، فهو المثل الإيراني، إن

أن نفهم ما تسمّيه طهران  نة« على وريــده. في ضوئه، نستطيع 
ْ
ط

ُ
»الق على تمرير 

ى الخوف 
ّ
الصبر الاستراتيجي في معرض ردّها على من يتهمها بالرخاوة أو حت

نتهَك سيادتها، 
ُ
ن. ومن ذلك أن ت

َ
عل

ُ
أو تغليب المصلحة على المبدأ أو على الخطاب الم

)الشهيد  للمقاومة  أضــلاع محورها  وأحــد  عليها،   عزيزٌ 
ٌ

أرضها ضيف في  ويُقتل 
الــردّ، بل تعتصم بالصبر الاستراتيجي معطوفاً  إلى  إسماعيل هنيّة(، فلا تسارع 

ذ بجدّية.
َ
ؤخ

ُ
د لازمة لغوية لا ت ى أصبح مُجرَّ

ّ
بتذِل حت

ُ
على وعيد بالردّ تكرّر وا

في المؤتمر الصحافي الأوّل للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، الذي عقده 
عات مبالغ فيها من حكومته 

ّ
قبل أيّام، حرص الرجل على مزيد من تخفيض أيّ توق

لتهِب، 
ُ
حدة ودول الجوار الم

ّ
ات عدّة، وأهمّها بالطبع العلاقات مع الولايات المت

ّ
إزاء ملف

فالأميركيون إخوة للإيرانيين، والمشكلة مع ساستهم، فإذا تراجعوا عن استهداف 
طهران فإنّ الأخيرة سترّد التحيّة بأحسن منها. فهل غادر الإيرانيون بهذا شعارهم 
بة ومُخاتِلة، 

ّ
»الموت لأميركا«؟ ... ليس الأمر بهذا التبسيط، فالسياسة الإيرانية مُرك

ة، بل بتعدّد المعاني والمقاصد، وأحياناً بالتضليل.
ّ
سم بالدق

ّ
والتعبير عنها لا يت

، كما يعكس 
ً
يعكس هذا تعدّدَ الوسائل التي تلجأ إليها إيران لتغليب مصلحتها أولا

الباب موارباً دائماً، والمراوحة بين  لترك   ،
ً
، وإنْ كانت مكشوفة

ً
استراتيجياتٍ ذكية

أدواتها،  عبر  لكن  استخدامها،  ى 
ّ
حت أو  الــقــوّة،  باستخدام  والتهديد  الدبلوماسية 

فيد هذه السياسة القائمة على المراوحة بين الخطاب ونقيضه، وتجد 
ُ
وعندما لا ت

 في الزاوية، كما في حالة اغتيال هنيّة في قلب عاصمتها، 
ً
إيران نفسها محشورة

إيّاها(،  نة 
ْ
ط

ُ
)الق إلى تعويم خطابها واستدعاء مفهوم الصبر الاستراتيجي  تلجأ 

الــذي سيأتي حتماً، لكن ما تفعله طهران وتسوّغه لنفسها  الــرد  فليس هذا وقت 
 على اغتيال القيادي العسكري 

ً
لا ينطبق على أدواتها، فحزب الله قام بالرد فعلا

كر، وكذلك فعلت جماعة الحوثي، ما يعني عملياً تحييدَ إيران 
ُ

في صفوفه فؤاد ش
نفسها، وتحصينها من أيّ اشتباك مباشر قد يقود إلى حرب شاملة، والاستثناء 
ه كان محسوباً، وبترتيبات 

ّ
الوحيد كان في 13 إبريل/ نيسان الماضي، مع التأكيد أن

تلك  أهمّية  ينفي  لا  وهــذا  إسرائيلياً،  ردّاً  يستدعي  لا  بما  ودولية  إقليمية  دة 
َّ
مُعق

الضربات الواسعة وغير المسبوقة.
قبل أكثر من 20 عاماً، كان كاتب هذا المقال ضمن وفد صحافي عربي زار إيران، 
الله مهاجراني،  الثقافة والإرشــاد المستقيل، عطا  وقابل مسؤولين فيها. كان وزير 
الرئيس الإصلاحي محمد  أنشأه  الــذي  الحضارات،  الدولي لحوار  المركز  على رأس 
خاتمي في ولايته الأولى، وخلال النقاش دعا مهاجراني كاتب المقال إلى النظر من 
نافذة القاعة التي استقبل فيها ضيوفه من الصحافيين العرب، وقال له: »انظر إلى 
نا ندفع ملياري دولار سنوياً لحزب 

ّ
سخة، المزدحمة، هل تعلم أن

ّ
شوارع طهران المت

أفضل  المبلغ على شــوارع طهران لأصبحت  هــذا  أنفقنا  لو  إيرانياً؟  ليس  الله، وهــو 
وأجمل من شوارع باريس«.

ذهب خاتمي، ومن بعده جاء محمود أحمدي نجاد، وخلال الانتخابات التي جاءت 
بالأخير كان شعار أنصار منافسه، مير حسين موسوي، يُسمع عالياً في شوارع 
 

ّ
، لا حزب الله ولا »حماس«، وهذا ليس طارئاً، بل أساسي لدى كل

ً
طهران، فإيران أولا

 آمنة من الأذى، أن تربح 
ّ

الساسة الإيرانيين، وآخرهم بزشكيان، فعلى البلاد أن تظل
وتتقدّم سواء بالانفتاح على الغرب أو باستخدام الأدوات في الجوار العربي لإجبار 
د جعجعة يُصدّقها  هذا الغرب على أخذ مصالح طهران بالحسبان، سوى ذلك مُجرَّ
د شعاراتٍ لا يلتفت إليها المواطن الإيراني،  كثيرون هنا في المنطقة، بينما هي مُجرَّ

ولا يراها، وهو يتجوّل في شوارع بلاده.

عبد الحكيم حيدر

هذه القدرة العجيبة والدفينة أيضاً داخل الناس، التي تمنحهم بأعجوبة القدرة على 
الــنــاس يقولون  الــطــارئــة والمــعــاشــة مــعــاً، أو كما كــنــتُ أســمــع بعض  حمل مصائبهم 
تحيّرني  قــدرة  تلك  أهــو شايل مصيبته«.  أيــه..  »هيعمل  ببساطة:  الوضع  شارحين 
التي تتأمل من بعيد مصائب  التحمّل،  ة وقليلة 

ّ
الهش  بذاتي 

ً
أزداد معرفة وتجعلني 

بتلك  وقــبــول  ألفة  على  تلك  البسيطة  بقدراتهم  أراهـــم  وكيف  جـــدّاً،  البسيطة  الــنــاس 
 
ً
مهنة أصبحت  والمصائب  الألــم  إدارة  هل  أيضاً،  والآلام  والمقيمة،  الطارئة  المصائب 

 لديهم، وتلك من أعاجيبهم، رغم أنّ تلك الآلام والمصائب قد فاقت الحدّ.
ً
سهلة

 من بعضهم، كي أتحسّس، ولو من 
ً
أتأمّل نفسي وأحاول جاهداً أن أتقرّب ولو قليلا

بعيد، تلك القدرات المدهشة التي حباهم الله بها في مواجهة مصائبهم وآلامهم، هل 
يصاب هؤلاء بالمصائب وتقف يد الله معهم عوناً باللطف في آن واحد؟ هل يكتب 
الألم على الجبين ويعين الله هؤلاء بفيض مدده وصبره في مواجهة ذلك الألم في وقت 
 ضدّ ذلك العالم، مهما 

ً
واحد؟ هل الذات بعد كثرة الآلام والمصائب أصبحت محصّنة

زاد عليهم من شروره عامداً متعمّداً؟ 
ة )بلا حسد 

ّ
، وأتأمل تنعّم الناس في البلدان كاف

ً
 قليلا

ّ
 أتأمّل أهل غزّة من سنة إلا

بالطبع( وهم هناك مع آلامهم في صبر، ما هذا الصبر؟ ... صعب أن يقول الإنسان 
 غِلاظ القلوب بالطبع، فكتب 

ّ
في محنة أيّ إنسان: »أنا لا ناقة لي هناك ولا جمل«، إلا

 كلب 
ّ

 زمان ومنهج، وبالطبع على قارعة الطرق. وكل
ّ

القلوب موجودة في كل جفاء 
ى وإن كان المقصود هو القمر نفسه الذي ينير السماء، فما بلك 

ّ
يستطيع أن ينبح حت

ة 
ّ
 شهر. هل سند الله رغم قل

ّ
بمذيع في غرفة مكيّفة ويتقاضى الملايين في آخر كل

الحيلة يدفع الأرواح دفعاً إلى التجمّل بذلك الصبر العجيب؟
 للاندثار 

ً
 وقابلة

ً
ة

ّ
يجب ألا نستهين بأصحاب المحن، هل التنعّم يجعلنا كائناتٍ هش

؛ 
ّ

الأقــل إلى زوال بريقها على  التي في طريقها  تلك  أو  اندثرت قديماً،  التي  كالممالك 
ى الاقتراب من الفهم، كيف يتعامل الموجوع مع وجعه 

ّ
أقف كالعاجز عن الفهم أو حت

اليومي، والضعيف مع ضعفه، هكذا لسنوات؟ يعيش هكذا في بساطة طلوع الشمس 
يكفر  أن  دون  مــن  وحيرته  وزيتونه  ونخيله  وشجيراته  أولاده  ويــربّــي  وسخائها، 
أتأمّل  الحكيم، ولا  يُقال عن توفيق  العالم؟ لا أجلس في برج عاجي كما كان  بهذا 
ونعاماتي وعصافيري  غزالاتي  منه  وتشرب  أسفل ضيعتي  الصافي  الغدير  ذلــك 
 صباح، ولكن أحتار في كيفية إدارة 

ّ
الملوّنة، بل أكنس بيدي تحت أرجل حمامي كل

 شهر أكثر بشاعة من سابقه، كيف 
ّ

 صباح وفــي كــل
ّ

هــؤلاء الناس لآلامهم في كــل
يتعايش الحزين مع حزنه، والخائف مع خوفه، والمديون بلا أمل مع ديونه، والمحتاج 
مع حاجته، والمريض مع مرضه، والمجروح مع جروحه، وخاصّة لو وصلت الجروح 
دت 

ّ
الروح، وصاحب المرض العُضال مع مرضه رغم رؤيته للنهايات التي أوشكت وأك

دلائلها، وكيف يعيش صاحب الأمل الشحيح على أمل تغير الحال مع فتيلة الأمل 
 صباح تراه 

ّ
القليل يبتعد عنه بعد الشمس، وفي كل أنّ ذلك الأمــل  تلك، وهو يــدرك 

 أو يــســأل عــن ابــن لــه لم 
ً
يــأخــذ بقاياه ويمشي ناحية هــذا الــدكــان، كــي يطلب عــمــلا

ولــم تعد، وقيل  الزبالة مع آخرين  تلمّ  ابنة مشت كي  أو  المنزل من أسبوع  إلــى  يعد 
ه لم يزعلها ولم يقسُ عليها. أشياء 

ّ
ها تزاول العمل نفسه في »البدرشين«، رغم أن

ّ
إن

مهم على آلامهم 
ّ
صغيرة وقاسية أتأملها وهي ساكنة في عيون أصحابها رغم تكت

أو على مصائبهم، وقد تراهم خفافاً أحياناً في مقهى مع الشاي في حديث طويل 
عن الفئران التي زاد عددها وتتعارك فوق أكوام الزبالة مع القطط، وأحياناً يجادلون 
يطلب  ه، 

ّ
ر حظ

ّ
يتعث بينما  الجماهير  أدبــه على   

ُّ
يُقل ــه 

ّ
أن رغــم  هــدف »شيكابالا«  في 

الآخر »حجر تفاح«، ويتحدّث عن الحَرّ الذي طال هذه السنة، يسكت الثاني مُداعباً 
 
َ
ذلك »الموبايل« الصغير، الذي بالكاد يبدو بين أصابعه، وبجواره فوق الطاولة حزمة

ملوخيّة خضراء.

محمد أحمد بنيّس

 »العربي الجديد« شمعتها العاشرة في ظروف إقليمية ودولية 
ُ
أطفأت صحيفة

فقد  ســنــوات.  قبل عشر  ها 
َ
انطلاقت شــهــدت  الــتــي  تلك  عــن  ياً 

ّ
كل تختلف  تــكــاد 

تزامن صدورُها مع تفجّر تناقضات الثورات العربية، التي كانت، آنذاك )2014(، 
 الحرّية 

َ
 التحوّل إلى الديمقراطية، بما يفتح أمام شعوب المنطقة آفاق

َ
تتلمّس سبُل

والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
متوازنٍ،   تحريريٍّ 

ٍّ
انتهاج خط على  انطلاقتها،  منذ  الجديد«،  »العربي  حرصت 

للأمّة، وفي  المصيرية  والقضايا  العربية  الشعوب  عات 
ّ
لتطل الانحياز  يجمع بين 

مُــقــدمّــتــهــا قــضــايــا الــتــحــرّر والــنــهــضــة والــتــنــمــيــة، والـــحـــرص، فــي الآن ذاتــــه، على 
الرأي والاختلاف المسنودة بالمسؤولية المهنية. فاستضافت، على سبيل  حرّية 
ها واجتهاداتها بشأن الأسباب التي أفضت إلى 

ُ
المثال، أصواتاً تباينت طروحات

إخفاق ثورات الربيع العربي. فلم تتردّد في نشر مقالاتٍ كان تقديرُ أصحابها 
هذه  إخفاق  يتحمّل مسؤولية  أطيافه،  بمختلف  العربي،  السياسي  الإســلام  أنّ 
ها 

ّ
لكن إليها.  تنعطف  أن  يُفترض  كــان  التي  مساراتها  من  وخروجها  الــثــورات 

ذلــك الإخفاق،  أمــام زوايــا نظر مغايرة في فهم  أيضاً أفسحت مساحة واسعة 
، وقوى 

َ
 العربية

َ
وتفكيك أسبابه، لا سيّما تلك التي حمّل أصحابُها العسكرتارية

برى، مسؤولية ما آلت إليه هذه الثورات.
ُ
 الغربية الك

َ
الثورة المضادّة، والدول

 
ً
 وتحليلا

ً
ــت فلسطين فــي قــلــب »الــعــربــي الــجــديــد« مــواكــبــة

ّ
 عــلــى ذلـــك، ظــل

ً
عــــلاوة

والتطوّر  إسرائيل،  في  تطرّف 
ُ
الم الصهيوني  اليمين  وكــان لصعود  واستشرافاً. 

إلى  الإسرائيلي  العربي  التطبيع  وانتقال  الفلسطينية،  المقاومة  أداء  في  النوعي 
 في 

ً
 خاصّة

ً
ء القضية الفلسطينية مكانة ه أثره في تبوُّ

ّ
أطوار جديدة... كان لذلك كل

رؤية »العربي الجديد« وأدائها. وجاء »طوفان الأقصى«، وحرب الإبادة الجماعية 
في غزّة، والارتجاج الأخلاقي والسياسي الذي واكبهما، إقليمياً ودولياً، ليفرض 
للمقتلة  إيــقــاعــاً جــديــداً فــي تغطية الأحــــداث والــوقــائــع  عــلــى الصحيفة والمــوقــع 

المفتوحة في غزّة منذ نحو سنة.
العروبية  النزعة  مــن  ف 

ُّ
التخف على  الــبــدايــة  منذ  أنها حرصت  مــن  الــرغــم  وعلى 

المنظومة   
ْ

يــرق لم  والديمقراطي،  المعتدل  العروبي،  توجهها  أنّ   
ّ

إلا الأرثوذكسية، 
الرسمية العربية المحافظة بطبيعتها، فتعرّض موقعها الإلكتروني للحجب في 
ر على 

َ
غير بلد عربي، في مسعىً لتقليص قاعدة القرّاء الذين يتابعون ما يُنش

صفحات الصحيفة، وفــي أقــســام المــوقــع، مــن تــقــاريــرَ ومــتــابــعــاتٍ. والمــفــارقــة أنّ 
 خلال سنواتها الأولى، ساهم في 

ً
التضييق الذي تعرّضت له الصحيفة، خاصّة

توسيع قاعدة قرّائها وتنوّعهم في مختلف البلاد العربية.
 
ً
، أولا

ً
في السياق ذاته، كان لافتاً حرصُ »العربي الجديد« على أن تكون منفتحة

ة بمختلف مكوّناتها، من دون »مركزية مشرقية«،  متدَّ
ُ
على الجغرافية العربية الم

ما أتاح ذلك للقارئ العربي التعرّف، عن كثب، إلى ما تعيشه البلاد العربية من 
النسوي، مــن خلال  الــصــوت  تــحــدّيــات، وثانياً على  معضلات ومــا تجابهُه مــن 
إلــى انشغالات  الــتــعــرّف  المــتــواتــر فــي صفحاتها، بما يتيحه ذلــك مــن  حــضــوره 

الكاتبات العربيات ومواقفهن وآرائهن في غير شأن.
عايشت »العربي الجديد« المخاضات العسيرة التي واكبت إخفاق ثورات الربيع 
ــآلات المــأســاويــة الــتــي انــعــطــفــت إلــيــهــا القضية   عــلــى المــ

ً
الــعــربــي، وكــانــت شـــاهـــدة

الفلسطينية. كما كانت في قلب التحوّلات التي تشهدها المجتمعات العربية. هذه 
الحصيلة تفرض عليها خوض تحدّيات جديدة، باستدعاء ما يستجدُّ من وقائع 
وقضايا وأسئلة وتحليلها، في ضوء التحوّلات الجارية في المشهدَين الإقليمي 
تــمــرّ بمنعرج  الــتــي  الفلسطينية  لــه صلة بالقضية  والــدولــي، وبــالأخــص فــي مــا 

ها.
ّ
مفصلي، مفتوح على الاحتمالات كل

إيران أولاً... 
لا حزب الله ولا »حماس«

في قدرة الناس على حمل 
مصائبهم

»العربي الجديد« 
في سنتها العاشرة
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عائشة البصري

 ،»All In« بــــودكــــاســــت  مــــع  لــــه  مـــقـــابـــلـــة  فــــي 
ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــبــ الـــــــذي يــســتــضــيــف كــ
التكنولوجيا، قال الرئيس الأميركي السابق، 
ى عن الدولار 

ّ
 الــدول تتخل

ّ
دونالد ترامب، إن

الأمــيــركــي »مــثــل الـــذبـــاب«، وإذا فــقــد الـــدولار 
هــيــمــنــتــه عـــلـــى الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة ســيــكــون 
ــــرب«. وعــلــى عكس  ــذا بــمــثــابــة »خـــســـارة حـ هـ
مــنــافــســتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــامـــالا هـــاريـــس، 
فـــي حملته  الــــــدولار  مـــوضـــوع  تـــرامـــب  أدرج 
ــه إن عـــاد إلـــى البيت  ــ

ّ
الانــتــخــابــيــة، مُــــــردّداً أن

عليه  للحفاظ  بوسعه  مــا  فسيفعل  الأبــيــض 
 فــــي الـــعـــالـــم، وســيــفــرض 

ً
 احـــتـــيـــاطـــيـــة

ً
عـــمـــلـــة

الدول  تعريفات جمركية بنسبة 100% على 
ــى عـــن الـــــــدولار فـــي مــعــامــاتــهــا 

ّ
الـــتـــي تــتــخــل

أصبعه  الملياردير  ــح 
ّ

ــرش
ُ
الم وضــع  التجارية. 

اليوم؛  أميركا  تواجهها  كبرى  معضلة  على 
 الــذي يقترحه لا 

ّ
 الحل

ّ
مستقبل الــدولار، لكن

 باده لم تعد الخيار 
ّ
يأخذ بعين الاعتبار أن

 التعريفات 
ّ
الوحيد والأفضل في العالم، وأن

التعجيزية ستدفع الدول إلى أحضان الصين 
والهند وغيرها من الدول التي تنافس العمّ 

سام، بل تحارب ديكتاتورية الدولار. 
لم يعد على خبراء علم الاقتصاد والسياسة 
 الــعــالــم يعيش 

ّ
ــرار بـــأن ــ والــتــاريــخ حــصــراً الإقـ

الذي  الليبرالي،  الدولي  النظام  انهيار  بداية 
سمح لأميركا بأن تهيمن اقتصادياً وعسكرياً 
وأيديولوجياً على بقية العالم ما يناهز قرناً 
ــن الــــزمــــن. لــكــن هــــذا الــتــغــيــيــر يـــبـــدو أنــــه قد  مـ
فـــات تـــرامـــب، مــثــلــمــا فـــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــذي تسبّبت رؤيــتــه المتغطرسة  جــو بــايــدن، 
لأميركا في إدخال باده وحلفائها الأوروبيين 
حرباً بالوكالة ضدّ روسيا في أوكرانيا، بغية 
تحقيق أحـــد أولــــى أهــــداف الــحــلــف الأطــلــســي 
صها أمينه العام الأول، اللورد 

ّ
)ناتو( التي لخ

إسماي، بقوله: »ضرورة إبقاء الروس خارجاً، 
، وألمانيا في الأسفل«.

ً
والأميركيين داخا

لـــم يُـــخـــفِ بـــايـــدن ابــتــهــاجــه لاجــتــيــاح روســيــا 
 تحالف »ناتو« سيسحق 

ّ
 أن

ً
أوكرانيا، متخيا

ــيــــا عـــســـكـــريـــاً، ويــــدمّــــر اقـــتـــصـــادهـــا عــبــر  روســ
حــزمــة عــقــوبــات لـــم يــشــهــد الــتــاريــخ الــحــديــث 
، ويـــزعـــزع اســتــقــرارهــا بــمــا يسمح 

ً
لــهــا مــثــيــا

وأسواقها،  مواردها  على  والسطو  بتفكيكها 
وإضـــعـــاف ألمــانــيــا والــصــين فــي آن. لــم ينتبه 
 الــعــالــم فـــي مطلع 

ّ
الــرئــيــس الــعــجــوز إلــــى أن

الألفية الثالثة لم يعد شبيهاً بما كان عليه في 
دعم  نجح  حين  والثمانينيّات،  السبعينيّات 
واشنطن أفغانستان في حربها ضدّ الاتحاد 
الــســوفــيــتــيــي فـــي الــتــســبّــب بــانــهــيــار الأخـــيـــر. 

أحمد الجندي

 الــفــاشــلــين 
ّ
ــا أن ــنــ ــانــ لـــطـــالمـــا اســـتـــقـــرّ فــــي أذهــ

ــدان  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــي مـــنـــاصـــبـــهـــم فــ ــ لا يــــمــــكــــثــــون فــ
الديمقراطية، أو التي يقال عنها ديمقراطية، 
ــع بــحــرّيــة انــتــخــاب 

ّ
 الــشــعــوب الــتــي تــتــمــت

ّ
وأن

الفاشلين.  الــقــادة  بقاء  على  تسكت  لا  قادتها 
 ما حدث في إسرائيل، طــوال أكثر من 

ّ
غير أن

11 شــهــراً، أســقــط تــمــامــاً هـــذه الــقــاعــدة، أو ما 
 لا تتبدّل.

ً
ظنناه قاعدة

الهزيمة  عــن  المستقيلين  أســمــاء  نــراجــع  حــين 
تها إسرائيل في السابع من أكتوبر/ 

ّ
التي تلق

قــرّروا  تشرين الأول )2023(، لن نجد بين من 
ــداً مــن الـــقـــادة الــكــبــار،  تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم أحــ
ونقصد مــن يــقــودون الأجــهــزة الأســاســيــة في 
الحكومة  رئــيــس  أي  السياسيين؛  مــن  الــدولــة 
والــــــــــوزراء، أو الــعــســكــريــين؛ وتـــحـــديـــداً وزيـــر 
الــــحــــرب، ورئـــيـــس الأركــــــــان، وقــــــادة المـــوســـاد، 
)أمــان(.  العسكرية  والاستخبارات  والشاباك، 
الــوحــيــد مــن بــين هــــؤلاء الــــذي قــــدّم استقالته 
رئيسُ الاستخبارات العسكرية أهرون حليوة 
)من أصول مغربية(، الذي استقال في إبريل/ 
ــارب سبعة  ــقـ ــا يـ نــيــســان المــــاضــــي، أي بــعــد مـ
ــت بــإســرائــيــل. أمّــا 

ّ
أشــهــر مــن الــكــارثــة الــتــي حــل

بقية الفاشلين فلم يغادر أحدٌ منهم منصبه، 
بعدما انتقلت عدوى الالتصاق بالكرسي إلى 
الإســرائــيــلــيــين، وصـــار الجميع مُــصــرّيــن على 
البقاء في مناصبهم، وممارسة أعمالهم وكأن 
شــيــئــاً لـــم يـــحـــدث؛ فـــا الــســيــاســيــون اعــتــرفــوا 

بذنوبهم، ولا العسكريون غادروا.
 تكرار الفشل لم يعد دافعاً لاستقالة 

ّ
الغريب أن

الشاباك رونين  الكبار، فرئيس  الــقــادة  هــؤلاء 
ــم فــشــلــه مــــــرّة تــلــو  ــ ــار بــــــاقٍ فــــي مــنــصــبــه رغـ ــ بـ
ــرى، أخــيــرتــهــا مـــا حـــدث فـــي مــعــبــر المــلــك  ــ الأخــ
بـــين الأردن وإســــرائــــيــــل، وأقـــصـــى ما  حــســين 
صـــدر عــنــه كـــان فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
حــيــنــمــا تسمح  ـــه سيستقيل 

ّ
بـــأن ــرّح  حـــين صــ

بــقــاءه فــي منصبه طالما  الـــظـــروف، مــا يعني 
ه وغيره من القادة 

ّ
استمرّت الحرب. وهكذا، فإن

لــو كــانــت مبرراً  ــة كما  الــحُــجَّ استخدموا هــذه 
بمناصبهم،  التمسّك  إلــى  يدفعهم  »أخاقياً« 
هم يقومون بالتضحية من أجل دولتهم. 

ّ
وكأن

بريكس  لــبــروز مجموعة  حــســابــاً  لــم يحسب 
 تــقــودهــا الــصــين وتــقــف الـــدول 

ً
 آســيــويــة

ً
كــتــلــة

على بابها، رغبة في الانضمام إليها لخوض 
ظم 

ُ
حرب ضدّ السيطرة الأميركية، عبر بناء ن

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة مُــتــحــرّرة 
عه 

ّ
توق ما  لواشنطن. على عكس  التبعية  من 

بــايــدن وحــلــفــاؤه، لــم تنهر روســيــا بــعــد أزيــد 
مـــن ســنــتــين ونــصــف الــســنــة عــلــى اجــتــيــاحــهــا 
أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تــتــقــدّم يــومــاً بــعــد يـــوم نحو 
 
ً
ملحوظة  

ً
جــاهــزيــة موسكو  أبــانــت  هزيمتها. 

ــــادت مــجــابــهــتــهــا  ــتـ ــ ــات اعـ ــوبـ ــقـ ــتـــصـــاص عـ لامـ
ـــرِضـــت عليها بــعــد اجــتــيــاحــهــا جــزيــرة 

ُ
مــنــذ ف

جهت بغازها ونفطها وسلعها نحو 
ّ
القرم. ات

الأســـواق الصينية والــهــنــديــة، وغـــزت أســواقــاً 
ــى أفريقيا. فــي المقابل، 

ّ
جــديــدة، مــن آســيــا حــت

انقلب السحر على الساحر، وتضرّرت أوروبا 
جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة التي كانت تحصل 
ــيــــدة عـــبـــر أنـــابـــيـــب نــــورد  عــلــيــهــا بـــأثـــمـــان زهــ
فجّرتها واشنطن  الأرجــح  التي على  ستريم، 
في أكبر عملية تخريبية في الحرب الجارية. 

 
ّ

وعلى هذا الأساس لم يكن من الغريب، في ظل
إصرار هؤلاء القادة على البقاء في مواقعهم، 
ــر اســـتـــقـــالات الــعــســكــريــين الــعــامــلــين 

ّ
أن تــتــأخ

تحتهم، من قادة الوحدات والفرق والقطاعات، 
بها  لــم يشعر  التي  بالمسؤولية  أحــسّــوا  ممّن 
ة، 

ّ
قادتهم، فكانت أولاها استقالة قائد فرقة غز

العميد آفــي روزنــفــيــلــد، فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المـــاضـــي، بــعــد تــســعــة أشــهــر كــامــلــة مــن فشله 
ة أمــام 

ّ
ــز فــي الــدفــاع عــن مستوطنات غـــاف غـ

هجوم المقاومة، ليخلفه العميد باراك حيرام، 
ئ إثــر تحقيقات عسكرية خضع لها  بُــرِّ الــذي 
نتيجة قتله مستوطنين، بعد إطاقه القذائف 
المدفعية من دبابات الجيش الصهيوني على 
بــيــوت احــتــجــز فــيــهــا المـــقـــاومـــون مستوطنين 
صهاينة. وهــي تحقيقات صــرّح فيها رئيس 
 حيرام »كان في 

ّ
الأركــان هرتسي هاليفي بأن

قــرارات  ــخــاذ 
ّ
ات موقف استثنائي، وكــان عليه 

صعبة لإنقاذ المستوطنين«، تحقيقات وصفت 
بــالــفــاســدة مــن مــســؤول الــتــحــقــيــقــات الــســابــق 
فــي الـــقـــوات الــبــرّيــة فــي الــجــيــش الصهيوني، 
ــــزوت، الــــذي اســتــقــال  الـــلـــواء احــتــيــاط جـــاي حـ
أيــضــاً إثـــر مـــا وقـــع مـــن فــشــل، وبــســبــب تعمّد 
الأركــان  رئيس  )والمقصود  العسكريين  القادة 
من   

ً
التحقيقات صـــوريـــة تــكــون  أن  تــحــديــداً(، 

 واشنطن هي المتضرّر الأكبر من 
ّ
لكن يبدو أن

مغامرتها الأوكرانية لسوء تقدير إدارة بايدن 
ة الــفــعــل الــدولــيــة عــلــى تــوظــيــف واشــنــطــن  ردَّ
ساحاً  المــالــي  والــنــظــام  العقوبات  وحلفائها 
فــي الــحــرب ضــدّ روســيــا، ومــشــروع سطوهما 
النقد  احتياطيات  مــن  دولار  مليار   300 على 
محسوبة  غير  خطوة  في  الروسية،  الأجنبي 
فاديمير  الروسي  الرئيس  العواقب، شبّهها 

بوتين بسلوك »رعاة البقر في هوليوود«.
أفــقــدت ســيــاســات أمــيــركــا خـــال هـــذه الــحــرب 
الاقتصادي  النظام  وفــي  واشنطن،  فــي  الثقة 
القائم على الـــدولار، مــا دفــع روســيــا والصين 
والــهــنــد وإيــــران وعـــددا مــن الـــدول عبر العالم 
 لــلــعــمــلــة الـــخـــضـــراء. 

َ
ــــى الـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل إلـ

ية 
ّ
نــشــط الــتــعــامــل الــتــجــاري بــالــعــمــات المحل

ــرى، مــا دفـــع الــيــوان الصيني،  ــول الأخــ والأصــ
والــذهــب والــعــمــات الــرقــمــيــة، إلــى مستوياتٍ 
في  الثقة  فقدان  ى 

ّ
تجل وغير مسبوقة.  عاليةٍ 

الــدول  أيــضــاً فــي سحب العديد مــن  واشنطن 
احــتــيــاطــاتــهــا مــن الــذهــب المــودعــة لـــدى البنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، 
 من الذهب 

ٍّ
الذي كان مؤتمناً على 13 ألف طن

ــة 
ّ
فـــي الــســبــعــيــنــيّــات، فـــي مــقــابــل حـــوالـــي ســت

الــدولــي  الــنــظــام   
ّ
الـــيـــوم. ولأن  فــقــط 

ٍّ
آلاف طــــن

انهياره الاقتصادي   
ّ
فإن رأسمالي بالأساس، 

ــي مـــجـــالات  ــ ـــــرات انــــهــــيــــاره فـ
ّ

يــــقــــاس بـــــمُـــــؤش
الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــتــمــويــل، وأحـــد أهــم 
ــرات يكمن في استمرار الانخفاض 

ّ
ــؤش

ُ
تلك الم

التدريجي في نصيب الدولار من الاحتياطيات 
ــخــصّــصــة لـــدى الــبــنــوك المــركــزيــة 

ُ
الأجــنــبــيــة الم

إلى  السبعينيّات  فــي  مــن %70  والــحــكــومــات، 
للتفاقم حسب  ـــح 

ّ
مُـــرش الــوضــع  حــالــيــاً.   %58

 
ّ

ــن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي ظــل الـــعـــديـــد مـ
الإبهام الذي يحيط بمستقبل »البترودولار«، 
التزمت  التي  الاتفاقية  صاحية  انتهاء  بعد 
من خالها السعودية في العام 1974 تسعير 
فائض  واستثمار  بــالــدولار،  حصرياً  نفطها 
عـــائـــداتـــهـــا مــــن الـــنـــفـــط فــــي ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــقــابــل حــصــولــهــا عــلــى دعــم 
ــة عـــســـكـــريـــة. بـــفـــضـــل صـــفـــقـــة الـــقـــرن  ــايــ ــمــ وحــ
الــعــشــريــن، ســمــحــت الـــريـــاض بــتــربّــع الــــدولار 
عــلــى عـــرش الــعــمــات، وتــزايــد الــطــلــب العالمي 
ــق رأس المــال الأجنبي على 

ّ
على شــرائــه، وتــدف

خمسين  مــدى  في  الأميركية  الخزانة  سندات 
 من واشنطن والرياض 

ّ
كــل تلزم  اليوم،  عاماً. 

»الــبــتــرودولار«  الــصــمــتَ حـــول مصير صفقة 
رات تكشف 

ّ
 مُؤش

ّ
بعد انتهاء صاحيتها، لكن

بــدايــة انــفــات الــســعــوديــة مــن قبضة أمــيــركــا. 
للتعاون،  شنغهاي  لمنظمة  انضمامها  بعد 
ــعــت الــريــاض فــي نهاية الــعــام المــاضــي مع 

ّ
وق

م من الأخطاء. 
ّ
أجل ستر العورات وليس التعل

ثم أخيراً استقالة قائد الوحدة 8200، العميد 
يوسي شريئيل، منذ أيّامٍ، معترفاً بالتقصير 
أكتوبر«، بعدما  والمسؤولية عما وقع »في 7 
بــقــي فـــي مــنــصــبــه مـــا يــزيــد عـــن 11 شــهــراً من 
فشله. وإذا كــان تــوجّــه رئــيــس الأركــــان إجــراء 
ــــزوت،  ــة، حـــســـب وصـــــف حـ ــوريــ تــحــقــيــقــات صــ
منصبه،  فــي  البقاء  يختار  أن  الطبيعي  فمن 
رغــــم إعـــانـــه تــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة عــمــا حـــدث. 
فالرجل، وطبقاً لما نشره موقع القناة السابعة 
ــة، لا يــنــوي  ــيـ ــاضـ ــام المـ ــ ــ الــصــهــيــونــيــة فــــي الأيـ
الاستقالة، وينفي أيّ أنباءٍ يروّجها إعاميون 
 
ً
مُقرّبون من الحكومة عن قرب استقالته، رغبة

المــرجّــح أن يستكمل  ص مــنــه، ومــن 
ّ
فــي التخل

التي تمتدّ ثاث سنوات كاملة،  مــدّة خدمته، 
يــبــقــى هــالــيــفــي في  عـــام 2026. ولــكــي  تنتهي 
قرّبون منه 

ُ
الم يــروّج   

ّ
أن منصبه، فا مانع من 

»لمثاليته، والجهد الكبير الذي يبذله، وعينيه 
ــلـــتـــين لا يـــضـــع نــصــبــهــمــا ســـــوى مــصــلــحــة  الـ
قادة  باغتيال  خذها 

ّ
يت التي  الدولة، وقراراته 

ــه مــا يــخــصّ الــحــرب فــي غزة  المــقــاومــة، وإدارتــ
ــه يسير 

ّ
إن ه«. ولا يكتفي هاليفي بذلك، بل 

ّ
كل

فــي مــســارَيــن مــن أجـــل تصميم الــجــيــش على 
النحو الـــذي يــريــده، عبر دفــعــه بعض الــقــادة 
لــلــتــقــاعــد، وعـــزمـــه عــلــى تــعــيــين قــائــد الــقــطــاع 
الشمالي في الجيش الصهيوني، اللواء أوري 
جــــوردون، نائباً لــه خــال فصل الــشــتــاء، على 
أمل أن يُعينَّ جوردون رئيساً للأركان بعد أن 
التقارير  . وتشير 

ً
يقضي هاليفي مدّته كاملة

 جوردون أحدّ المقربين من هاليفي؛ ما 
ّ
إلى أن

 رئيس الأركان الحالي يريد أن يكون 
ّ
يعني أن

ــــان الــقــادم،  ـــة رئــيــس الأركـ هــو مــن يُـــحـــدّد هُـــويَّ
بع بترقية نائب رئيس 

ّ
على أساس تقليد مت

في  الأهــم  العسكري  المنصب  ليشغل  الأركـــان 
وزارة الحرب الصهيونية.

ولـــم يــكــن مــوقــف وزيـــر الـــدفـــاع يـــوآف غــالانــت 
ــتــــه بـــرئـــيـــس  ــاً، فــــرغــــم وصــــــــول عــــاقــ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
الحكومة إلــى حــدّ الأزمـــة والــتــاســن فــي أكثر 
ه لن 

ّ
من مرّة، وتصريح بنيامين نتنياهو بأن

 وزيـــر الــدفــاع أيــضــاً يــصــرّح علناً، 
ّ
يُقيله، فـــإن

ـــه لـــن يُـــقـــدّم اســتــقــالــتــه 
ّ
ــأن ــرّات كــثــيــرة، بـ ــ فـــي مــ

نتنياهو،  على   
ّ
وأن الحكومة،  لرئيس  طوعاً 

ية 
ّ
بــكــين اتــفــاقــاً يــتــيــح مــبــادلــة الــعــمــات المحل

ــادل ســبــعــة  ــعــ ــا يــ بــقــيــمــة 50 مـــلـــيـــار يــــــــوان، مــ
حزيران  يونيو/  مطلع  وفــي  دولار،  مليارات 
2024، انــضــمّ الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي إلــى 
مشروع »mBridge«، وهو تجربة نظام العملة 
ــدأ فـــي عــام  ــذي تـــقـــوده الـــصـــين، وبــ الــرقــمــيــة الــ
2021 من خال تعاون بين البنوك المركزية في 
الصين وهونغ كونغ وتاياند والإمارات، من 
شأنه التقليل من حجم تجارة النفط بالدولار. 
ـــب الأســـــــواق الــعــالمــيــة تــحــرّكــات 

ّ
ــيــــوم، تـــتـــرق الــ

النفط  بيع  قبولها  حــال  في  التي  السعودية، 
فــي مقابل الــيــوان، وعــمــات أخـــرى، قــد تعلن 

بذلك نهاية »البترودولار«. 
في انتظار أهم قرار سياسي سعودي، يسير 
العالم نحو نظام متعدّد الأقطاب للعمات مع 
حدة في الاقتصاد 

ّ
ص حصّة الولايات المت

ّ
تقل

الاقتصاد  خبراء  من  العديد  بحسب  العالمي. 
الأمـــيـــركـــيـــين، بـــمـــن فــيــهــم مـــايـــكـــل هــــادســــون، 
 
ّ
وريـــتـــشـــارد وولـــــف، ونـــوريـــيـــل روبـــيـــنـــي، فـــإن

مـــشـــكـــات الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي آخــــــــذة فــي 
الازديـــــــاد، بــمــا فـــي ذلــــك مــشــكــلــة الـــديـــن الــعــام 
فــي عهد  تريليونا   34.5 بلغ  الـــذي  الأمــيــركــي 
 بذلك مستوىً قياسياً لا توجد 

ً
بايدن، مسجّا

ــداده، وبــلــغــت مــدفــوعــات  ــســ ــة لــ ـــة واضـــحـ
ّ
خـــط

أمّا  فائدته السنوية أكثر من تريليون دولار. 
عموماً  فيجادلون  المتفائلون  الاقــتــصــاديــون 
بــأنــه لا خـــوف عــلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي من 
يساهم  الحكومي  الإنفاق  دام  ما  العام،  دينه 
من  النوع  هــذا   

ّ
لكن النمو،  تعزيز  في  بنجاح 

 نسبة تضخم 
ّ

حاجَجة لم يعد قائماً في ظل
ُ
الم

جدّ عالية، ونمو اقتصادي أميركي متواضع 
يــراوح عند 2.5% هذه السنة، مقارنة بنسبة 
نمو تتجاوز 5% في الصين. بل يجادل بعض 
ى هذا النمو لا يبدو طبيعياً 

ّ
ه حت

ّ
الخبراء بأن

 
ّ
ولا يخضع لقواعد الإنتاج والتصدير، ذلك أن

الاقتصاد الأميركي ينمو على حساب الأموال 
ما يكون 

ّ
قترَضة داخل الباد وخارجها. فكل

ُ
الم

صدِر 
ُ
هناك حاجة إلى تغطية عجز الميزانية، ت

 ،
ً
ســنــداتٍ حكومية الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  وزارة 

المستندات محدود  الطلب على هــذه   
ّ
أن وبما 

داخـــلـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، يــــقــــوم نــــظــــام الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي بــشــراء بعضها مــن طــريــق طباعة 
الحكومة  تــكــون  وبــذلــك  الـــــدولارات،  بليونات 
الأمـــيـــركـــيـــة مُـــقـــرِضـــة ومـــديـــنـــة لــنــفــســهــا. ومــا 
 قـــيـــمـــة هـــذه 

ّ
يــــزيــــد الــــوضــــع خــــطــــورة هــــو أن

العملة لم تعد منذ بداية السبعينيّات مثبّتة 
بــالــذهــب كــبــاقــي الـــعـــمـــات، ولـــذلـــك أصــبــحــت 
ها »عملة ورقية مضطربة«. وإذا 

ّ
بـأن توصف 

ـــرات 
ّ
أضــفــنــا إلـــى هـــذه المــعــطــيــات المــقــلــقــة تـــوت

الإثنية  الانقسامات  جــراء  الأميركي،  المجتمع 

انتقلنا  لـــو  مــنــصــبــه.  مـــن  يُــقــيــلــه  أن  أراد،  إذا 
أكبر،  الــامــبــالاة  حجم  نجد  السياسيين  إلــى 
فــبــيــنــمــا قــــــرّرت بــعــض الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
تحمّل مسؤولية الفشل، ولو بصورة شكلية، 
 أحداً من السياسيين لم يعترف بالتقصير 

ّ
فإن

 رجال المستوى السياسي، 
ّ

مطلقاً، واختار كل
إلقاء عبء ما حدث  وفي مقدمتهم نتنياهو، 
على القادة العسكريين، بدءاً من وزير الدفاع 
ــادة الــشــابــاك  ــان، وصــــولًا إلـــى قـ ــ ورئــيــس الأركـ
وتعمّد  بل  )أمــان(،  العسكرية  والاستخبارات 
تسريب تصريحات تنتقص من قدرات القادة 
طــوال  الحكومة،  رئــيــسَ  وتحمّل  العسكريين. 
 من 

ً
11 شـــهـــراً مـــن الــــحــــرب، ضــغــوطــاً كـــبـــيـــرة

المــعــارضــة كــي يــعــتــرف بنصيبه فــي الــكــارثــة 
يتراجع  لم  ه 

ّ
لكن إسرائيل،  لها  التي تعرّضت 

في أيّ لحظة عن صحّة مواقفه، وعدم ارتكابه 
أيّاً من أشكال التقصير.

وتــكــشــف المـــواقـــف الــســابــقــة عــن أوجــــه تشابه 
بـــين الــقــيــادتــين الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
إسرائيل، أكثر ممّا تكشف من نقاط اختاف. 
ل الاخــتــاف الأبــرز بين الجانبَين في 

ّ
إذ يتمث

الفشل،  عــن  بالمسؤولية  العسكريين  اعــتــراف 
التشابه  أمّـــا وجـــوه  لــهــا.  السياسيين  وإنــكــار 
باقون  ين 

َ
الطرف القادة في   

ّ
أن أبرزها  فكثيرة؛ 

 الــعــســكــريــين 
ّ
فــــي مــنــاصــبــهــم؛ بــاســتــثــنــاء أن

المناسبة،  غير  »الظروف   
َ
يستخدمون سردية

وعدم ترك الخدمة العسكرية والحرب دائرة« 
أعمالهم، مع  للبقاء على رأس  مبرراً أخاقياً 
ضرورة التمييز بين القادة الكبار في مستوى 
الــقــرار ومــواجــهــة نتنياهو، ومستوى  ــخــاذ 

ّ
ات

قـــادة الـــوحـــدات والـــفـــرق، وهـــو الـــذي تــقــع فيه 
السياسيون  القادة  أمّــا  رة. 

ّ
تأخ

ُ
الم الاستقالات 

فــيــكــتــفــون بــتــحــمــيــل الــعــســكــريــين المــســؤولــيــة 
 
ّ
 عن الكارثة. كما يتشابه الطرفان في أن

ً
كاملة

 منهما تحقيقات 
ّ

التحقيقات التي يجريها كل
ــديــن قــادة 

ُ
صــوريــة؛ فنتنياهو يــريــد نــتــائــجَ ت

ق 
ّ
الجيش والأجهزة الاستخبارية، ولكي يُحق

ــف مـــراقـــبَ الـــدولـــة التحقيق فــي فشل 
ّ
ذلـــك كــل

»7 أكتوبر«، وأصــرّ على رفــض تشكيل لجنة 
ــين، 

ّ
تــحــقــيــق رســـمـــيـــة بـــقـــيـــادة قـــضـــاة مــســتــقــل

فــي وجــوه  للتحقيق  لت  كِّ
ُ

لجان ش غــرار  على 
أغرانات  كلجنة  في حــروب سابقة؛  التقصير 

ــة الـــــصـــــارخـــــة، والاســــتــــقــــطــــاب  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ى 

ّ
النارية، وشت السياسي، وانتشار الأسلحة 

تطرّفة، 
ُ
مظاهر العنف، وتصاعد الجماعات الم

ـــال الـــــولايـــــات  ـــصـ ـــفـ ـــديــــث عـــــن انـ ــحـ وعــــــــــودة الــ
الديمقراطية عن نظيرتها الجمهورية، وخطر 
 الــوضــع الــعــام فــي بــاد 

ّ
الــحــرب الأهــلــيــة، فـــإن

ــة الــدولــيــة 
ّ
الــعــمّ ســـام لــم يــعــد يبعث عــلــى الــثــق

الــتــامّــة بأميركا ونــظــامــهــا، خــاصّــة فــي ضوء 
صعود قوى مجموعة بريكس. 

 الاقتصاد يقود السياسة في النظام 
ّ
وبما أن

والقيم،  الحرّيات  فيه  تنهار  الــذي  الليبرالي، 
ــرّيـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، فمن  بــمــا فـــي ذلــــك حـ
الطبيعي أن ينعكس هذا التدهور على تراجع 
وحلفائها.  لأميركا  الجيوسياسية  الهيمنة 
تــحــرص روســـيـــا والـــصـــين الـــيـــوم عــلــى تأكيد 
الصين  وبــحــر  الشرقية  أوروبـــا  فــي  نفوذهما 
ــنــــوبــــي وصــــــــــولًا إلـــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــط  الــــجــ
 في 

ً
 أمـــيـــركـــا رائـــــــدة

ّ
وأفـــريـــقـــيـــا. وبــيــنــمــا تـــظـــل

سارع 
ُ
مجال التكنولوجيا والقوّة العسكرية، ت

اللحاق  الصين والهند ودول أخــرى مــن أجــل 
ى القوّة الناعمة، التي روّجتها من 

ّ
بها. بل حت

خال وسائل الإعام وهوليوود والثقافة، لم 
تسلم من هذا الانهيار. أمّا الحديث عن القيم 
أيّ معنى في  ــدَ 

َ
فــق والحقوق والــحــرّيــات، فقدْ 

الإبــادة  وبرلين  ولندن  واشنطن  رعاية  ضــوء 
الـــذي نعيشه اليوم  ة. العالم 

ّ
ــز الــجــاريــة فــي غـ

ـــر لمــشــهــدٍ جــيــوســيــاســي جـــديـــد، عبثاً 
ّ

يُـــحـــض
ثنائية  منافسة  في  حصره  واشنطن  تحاول 
بـــين »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــصـــين« و»ديــمــقــراطــيــة 
عــالــمٍ متعدّد   ولادةِ 

َ
مــخــاض الــغــرب«؛ نعيش 

 
ٌ
 وسياسية

ٌ
اقــتــصــاديــة  

ٌ
كــتــل الأقــطــاب، تحكمه 

تحرّكها  مُعقدّة  تحالفات  وسلسلة  مُتعدّدة، 
مــنــافــســات بـــين الــشــمــال والـــجـــنـــوب والـــشـــرق 
الجديد، عالمُ ما  الواقع  ب هذا 

ّ
والغرب. يتطل

يوماً  يتشكّل  الـــذي  الأمــيــركــيــة،  الهيمنة  بعد 
 تقييم السياسات 

َ
بعد يوم أمام أعيننا، إعادة

والاســتــراتــيــجــيــات فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، من 
ســـاســـل الـــتـــوريـــد إلــــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
عبر  والتفكير  الأبحاث  مراكز  تنشط  وبينما 
أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا فـــي مـــحـــاولـــة الإســــهــــام في 
هذا التقييم، لا تحظى دراســة هذه المتغيّرات 
 الانتقال 

ّ
بالاهتمام الكافي في منطقتنا، وكأن

ــذا الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد لا يــعــنــيــنــا، بينما  إلــــى هــ
ومغربها  بمشرقها  الــعــربــيــة  المنطقة  تــوجــد 
ومــمــرّاتــهــا  وأســواقــهــا  بــمــواردهــا  وخليجها، 
ــاذبـــات، وتــوجــد  ــتـــجـ المـــائـــيـــة فـــي قــلــب هــــذه الـ
ــن فـــرصـــة لــتــحــويــل تـــحـــدّيـــات  أيـــضـــاً أكـــثـــر مــ
هـــذه المــتــغــيّــرات فــرصــاً لــلــتــحــرّر مــن الهيمنة 

الأميركية من دون الخضوع لهيمنة الصين.
)باحثة مغربية(

فينوغراد  لجنة  أو   ،)1973( أكتوبر  في حرب 
في حرب لبنان الثانية 2006. أمّا التحقيقات 
الــعــســكــريــة فــهــي عـــبـــارة عـــن »ســـتـــرٍ لــلــعــورات 
ــع فــيــهــا الــعــســكــريــون.  ــ والأخـــــطـــــاء« الـــتـــي وقـ
ين 

َ
 الطرف

ّ
يضاف إلى وجوه الشبه السابقة أن

مُــتــبــادَل، وأصبح المدخل غير  دخــا في عناد 
المــعــلــن لــتــمــســك الــعــســكــريــين بــمــنــاصــبــهــم هو 
بالقرار،  لانفراد  لنتنياهو  المــجــال  تــرك  عــدم 
ــمّ بـــات اســتــمــرارهــم دفــاعــاً عــن الــدولــة  ومـــن ثـ
ــم فــي هــذا  ــتــطــرّفــة، وهـ

ُ
مــن تــهــور الــحــكــومــة الم

المعلومات  يــتــورّعــون عــن تسريب  الــســيــاق لا 
والإســـاءة  الجماهير،  إثـــارة  فــي  تساهم  التي 
للقيادة السياسية؛ وأبرز ما يُؤكّد ذلك وثائق 
نــشــرهــا الــكــاتــبــان فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
رونين برجمان ومأور لايزر، في 3 سبتمبر/ 
التعديات   

َ
تفاصيل تضمّنت  الماضي،  أيلول 

الــتــي أدخــلــهــا نــتــنــيــاهــو عــلــى مــقــتــرحــه الـــذي 
قدمه بنفسه للرئيس الأميركي ووافقت عليه 
»حــمــاس« فــي مطلع يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي، 
»مصادر  عبر  للكاتبَين  وثــائــق وصلت  وهــي 
أمنية كبيرة«، حسب تعبير المقال. وكان هذا 
نتنياهو  اعتبار  فــي  الأهـــم   

َ
الــعــامــل التسريب 

ة، الذين 
ّ
المتسبّب الأوّل في مقتل الأسرى الست

عــثــر الــجــيــش عــلــى جــثــثــهــم فـــي أوّل الــشــهــر 
زاً على استعادة 

ِّ
مُحف ة، وكــان 

ّ
غــز الحالي في 

 الذي تسلكه 
ّ
زخم المظاهرات المعارضة للخط

الـــحـــرب،  إدارة  فــــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
والمطالبة بإجراء صفقة تبادل الأسرى.

ــب 
ّ
ــرّ الـــســـيـــاســـيـــون عـــلـــى تــجــن ــ ــــصـ وهـــــكـــــذا، يُـ

ــان شــكــلــيــاً، بينما  ــتـــراف بــالــخــطــأ، ولـــو كـ الاعـ
يــتــحــوّل تــحــمّــل المــســؤولــيــة عــنــد العسكريين 
الــخــواطــر،  لتطييب  شكلية  تــصــريــحــات  إلـــى 
ــام، مـــن دون أن تــتــحــوّل  ــعــ الــ الــــــرأي  وتـــهـــدئـــة 
العاقة بين   حقيقياً. وباتت 

ً
استقالاتٍ وفعا

القادة العسكريين والسياسيين عاقة صراع، 
 طــرف عن الانتصار فيه، فيضغط 

ُّ
كــل يبحث 

الــســيــاســيــون لـــدفـــع الــعــســكــريــين لــاســتــقــالــة 
أنفسهم  العسكريون  يعتبر  بينما  الطوعية، 
ــط نتنياهو 

ّ
حــائــط الـــصـــدّ الأخـــيـــر أمــــام تــســل

ــتــطــرّف، ومانعاً مــن إحكام 
ُ
الم وأحـــزاب اليمين 

سيطرتهم على الدولة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن عالم ما بعد أميركا

إسرائيل: الفاشلون لا يستقيلون

أبانت موسكو جاهزيةً 
ملحوظةً لامتصاص 

عقوبات اعتادت 
مجابهتها منذ فُرضت 

عليها بعد اجتياحها 
جزيرة القرم

يتطلبّ عالمُ ما بعد 
الهيمنة الأميركية 

إعادة تقييم السياسات 
والاستراتيجيات، من 

سلاسل التوريد إلى 
الذكاء الاصطناعي

يتمثلّ الاختلاف 
الأبرز في إسرائيل في 

اعتراف العسكريين 
بالمسؤولية عن 

الفشل، وإنكار 
السياسيين لها
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